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العهد _ محمد الميداني 

منذ أن أغلق المســـتبدون القتلة كل منافذ 
الحياة مـــن معرفة وخير وحـــق وجمال عن 
الســـوريين ؛ تلوثـــت أجواء البـــاد بالكذب 
والتشـــويه والتزويـــر الـــذي طـــال جميـــع 
صعد الحياة في ســـورية .. يعـــود الإخوان 
اليـــوم ليفتحوا هـــذه المنافذ  المســـلمون 
على الهـــواء النقي عبر إعلامهـــم الصادق 
ووســـائلهم الموثوقة ليطرحوا للســـوريين 
المعرفـــة الحقيقيـــة والخير النافـــع والحق 

.. الزاهي  والجمـــال  الثابت 
ــم  ــ باس ــة  ــ ناطق ــة  ــ صحيف أول   .. ــد  ــ العه
ــير على  ــ .. تس ــلمين  ــ المس ــوان  ــ جماعة الإخ
ــن عن  ــ ــهاب« لتعل ــ ــار« و«الش ــ ــى »المن ــ خط
ــر  ــ بفك ــتهدية  ــ مس  .. ــام«  ــ الإس ــارة  ــ »حض
ــال  ــ بظ ــتظلة  ــ مس  .. ــباعي  ــ الس ــيخها  ــ ش
ــى الحرية ..  ــ ــيرهم إل ــ ــوريين ومس ــ ثورة الس
العهد  ــات لصحيفة  ــ المؤسس التقينا بالأخوات 
ــين ، أروى عبد  ــ ــة طيفور ، آمنة ياس ــ : »ميمون
ــة« وحاورنا بعضاً منهن  ــ ــز ، حنيفة عون ــ العزي
ــا .. لنقف على  ــ ــرى الأولى لإصداره ــ في الذك
ــا من  ــ ــا واجهه ــ ــائها وم ــ ــات إنش ــ ــم محط ــ أه
ــل .. وما  ــ ــن ردود فع ــ ــا لقيت م ــ ــات وم ــ تحدي

قصـــة انطـــاق صحيفـــة العهد علـــى يد الأخـــوات ..
صحيفـــة العهـــد مـــن الهوايـــة 
إلى الاحتـــراف..  رغم المعوقات

.. أثر  ــن  ــ م أحدثته 
أشـــارت مديـــرة تحريـــر صحيفـــة العهـــد 
أروى عبد  السياســـية والإخبارية  للشـــؤون 
العزيـــز أن فكرة إنشـــاء الصحيفـــة ابتدأت 
في  شـــهر أكتوبـــر 2012 بعـــد أن تحدث 
معهـــا مديـــر المكتب الإعلامـــي للجماعة ، 
وشـــجع على إنشـــاء أوّل صحيفة للإخوان 
المســـلمين فـــي ســـورية ، مذلـــاً أمـــام 
الأخـــوات كل الصعاب للبـــدء بالعمل على 
إصـــدار صحيفـــة ناطقـــة باســـم الجماعة 

داخل ســـورية. فـــي  توزع 
العمل الصحفي  أروى كانت فكـــرة  وتابعت 
الـــذي أتاحتـــه لنـــا الثـــورة عبـــر إصـــدار 
صحيفـــة تصل صوتـــك إلى الوطـــن بعد 
ســـنوات من التغييب القســـري فكرة وجدت 
صداها في نفوســـنا ، فتمت مناقشـــتها مع 
عدد مـــن الأخوات وهـــن : ميمونة طيفور ، 
وآمنة ياســـين وحنيفة عونـــة ، ليتم بعدها 
عقـــد عدة اجتماعات، وفـــي كل اجتماع كنا 
نعمـــل على رســـم جـــزء من الحلـــم الذي 
بقـــي مرافقـــاً لنـــا بعـــد ذلك فـــي نومنا 
ويقظتنـــا حتـــى اكتمل وأصبـــح حقيقة ...
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أدبيات الفكر الإســـامي السياســـي في عمومها 
كانـــت ضبابيـــة، مـــع أن الإســـام ديـــن وأمة 
ودولـــة، وغايتـــه ولبـــاب دعوته تحريـــر الحياة 
مـــن الأوثـــان الاعتقاديـــة والسياســـية »مافيا 
السياســـة، وكهنـــوت الديـــن«، وبنـــاء مجتمع 
يقوم على شـــرع يديـــر الشـــؤون العامة، على 

... أســـاس »الحريـــة والعدالة« 

حاكـــم ناقـم وفقيــه غير عالـــم

13

هـــل يمكـــن أن يبنـــي الثائـــر الدولـــة ويقرر 
نظام حكمهـــا بالصـــورة المثلى التـــي أفرزتها 

الفكرية؟  منظومتـــه 
وتعرقلـــه  التضحيـــات  للثـــوار تشـــرعه  حـــق 
مصالـــح المجتمـــع الدولـــي، فهـــذا المجتمع لا 
يعتـــرف بمنظومـــة الحقوق ولا بحريـــة تحقيق 

الطمـــوح، بـــل يفرض نفســـه بالقـــوة ...

العامـــل الدولي وأثره فـــي بناء الدولة الســـورية
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في أحـــدث تقرير لها عدت منظمة »مراســـلون 
بـــا حـــدود« أن ســـورية مـــن أخطـــر البلدان 
في العالـــم فيما يتعلـــق بأوضـــاع الصحفيين، 
وقالـــت إن ســـورية »أكثـــر البلاد خطـــورة في 
العالم بالنســـبة للصحفييـــن«، وإن الصحفيين 
النظـــام  مـــن  الأول  المســـتهدف  الســـوريين 

... وشـــبيحته منذ عـــام 2011 

مستقبـــل الصحــافة في ســـورية

16

ــة  ــامة البريئـ ــاء والابتسـ ــه الوضـ ــب الوجـ صاحـ
والقلـــب الطيـــب، وليـــد مدينـــة ابـــن الوليـــد 
ـــد؛ حيـــث  ـــة« الخال الصامـــدة، وابـــن حـــي »الخالدي
ــف  ــرة تتصـ ــي أسـ ــام 1988 فـ ــل عـ ــد البطـ ولـ

ــليم.. ــق السـ ــم والخلـ ــن القويـ بالديـ

ابـــن الخالديـــة الشـــهيد البطـــل مخلـــص عبد 
الجنـــــدي الساتر 

في حوار خاص
المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سورية

المهندس/ محمد رياض شقفة للعهد:

"صحيفة العهد 
صحيفة رائدة بجهود 

شبابية خالصة"

صفحة 10

العهد - سحبان مشوح

»المحادثـــات في جنيف شـــاقة، ولم 
نحـــرز تقدمـــا يذكـــر خـــال الأيام 
المبعوث  قالـــه  الماضيـــة«... هذا ما 
»الأخضر  المشـــترك  والعربي  الدولي 
الإبراهيمـــي« في مناســـبتين؛ كانت 
إحداهمـــا فـــي نهاية الجولـــة الأولى 
مـــن مفاوضات جنيـــف2 والأخرى في 
بدايـــة الجولـــة الثانيـــة، مما يشـــي 
بحال مـــن العبثيـــة وعـــدم الجدوى 
التـــي جناهـــا المجتمـــع الدولي بعد 
الحـــل  البحـــث عـــن  ســـنتين مـــن 
السياســـي، الذي يغضـــي الطرف عن 
والمســـبب  الســـورية  الأزمة  جـــذور 
على  الدامية  الأحـــداث  وراء  الحقيقي 

ســـنوات. ثلاث  مدى 

إلا أن العبثيـة هـذه لم تثـن المنظومة 
مباشـرة  بصـورة  المشـتركة  الدوليـة 
المضـي  عـن  السـورية  القضيـة  فـي 

قدمـا بحل لـم يجن منه السـوريون إلا 
2000 قتيـل تقريبـا، قضـوا ببراميـل 
النظـام المتفجـرة خلال أيـام الجولـة 

حـال  فـي  المفاوضـات،  مـن  الأولـى 
ذهـن  فـي  الراسـخة  الصـورة  تؤكـد 
أجنـدة  علـى  ليسـوا  أنهـم  السـوريين 
أي طـرف محلـي أو إقليمـي أو دولي إلا 
عبـر تصريحـات إعلاميـة لا تغنـي ولا 

تسـمن مـن جـوع.
فمـــن الجلي أن النظـــام الدولي اتجه 
بصـــورة قاطعـــة باتجـــاه الإرهـــاب 
وســـبل التخلـــص منه، كمـــا أن دولا 
إقليميـــة لا تضـــع فـــي أولوياتها إلا 
للحدود،  العابـــرة  الفصائل  محاربـــة 
والتـــي تقـــض مضاجـــع كثيرين من 
فـــي  المجموعـــات  هـــذه  تخـــل  أن 
اســـتقرت  التي  الدوليـــة  الموازنـــات 
فـــي أعـــراف السياســـة الدولية عبر 

متطاولة. عقـــود 
التفاصيل صفحة ) 2 (

سفينة جنيف تتوه في بحر تناقضات أطراف الأزمة السورية!

س1: السـيد عمر مشـوح، بعد عام على 
انطلاقـة صحيفـة العهـد، هـل تعتقدون 
ذي  مـن  أقـرب  اليـوم  أصبحتـم  أنكـم 
قبـل إلـى مـا كنتـم تنشـدونه مـن هـذه 

الصحيفـة؟
فـي  العهـد  صحيفـة  أطلقنـا  عندمـا 
منتصف شـهر شـباط/فبراير من العام 
الماضـي .. كنـا نضـع أمامنـا هدفيـن 
الثـورة  داخـل  ربـط  رئيسـيين وهمـا، 
إيصـال  الثانـي  والهـدف  بخارجهـا، 
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  صـوت 
وتوضيـح مواقفهـا لأهلنا فـي الداخل.
حيـــث أنـــه بعـــد أكثـــر مـــن 30 عامـــا 

مـــن تغييبنـــا عـــن الداخـــل الســـوري 
ـــورة  ـــم الص ـــادة رس ـــن إع ـــد م كان لا ب
الحقيقيـــة للجماعـــة والتـــي عمـــل 
ـــك  ـــوال تل ـــويهها ط ـــى تش ـــام عل النظ
الفتـــرة، وكانـــت هـــذه مهمـــة صحيفـــة 

العهـــد.
نعــــم .. نحــــن اليــــوم أقــــرب إلى 
هــــذا الهــــدف، وأصبحــــت العهــــد 
مــــن الصحــــف المهمة فــــي الداخل 
وهنــــاك إقبال كبير علــــى تصفحها 
أمامنا  مــــازال  ولكــــن  وقراءتهــــا، 
طريــــق طويــــل لتصحيــــح مرحلة 
أكثر من 30 عاما! مشــــوهة عمرها 

إصـدارات  مـن  الصحيفـة  تعـدّ  س2: 
الإخـوان  لجماعـة  الإعلامـي  المكتـب 
المسـلمين فـي سـورية.. هـل تعتبـرون 
باسـم  ناطقـة  صحيفـة  »العهـد« 

عـة؟ لجما ا
ــر  ــي تعبـ ــة التـ ــي الصحيفـ ــد هـ العهـ
عـــن رأي الجماعـــة ومواقفهـــا فـــي 
جميـــع الأحـــداث، وهـــي مطبوعـــة 
المكتـــب  مـــن  تصـــدر  رســـمية 
الإعلامـــي ولهـــا هيكليـــة رســـمية 

الجماعـــة. داخـــل  ومعتمـــدة 
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رئيس تحرير صحيفة العهد "عمر مشوح" في حوار خاص 
بمناســـبة مـــرور عـــام علـــى انطلاقـــة صحيفـــة العهد

العهد – إبراهيم العلبي

مـــع تزايـــد أعـــداد اللاجئيـــن الســـوريين فـــي 
الخـــارج، ولاســـيما فـــي دول الجـــوار، حيـــث 
بلـــغ عددهـــم بحســـب تقديـــرات دوليـــة 
ــع  ــف، ومـ ــن ونصـ ــى مليونيـ ــد علـ ــا يزيـ مـ
ــى  ــي يحظـ ــات التـ ــتوى الخدمـ ــي مسـ تدنـ
ـــدول،  ـــض ال ـــي بع ـــون ف ـــؤلاء اللاجئ ـــا ه به
ومـــع تضاعـــف أعـــداد الأطفـــال الذيـــن 

الطلبة الســـوريون فـــي دول الجوار يواجهون 
أزمـــة على الصعيـــد التعليمي والتربوي

تركـــوا مقعـــد الدراســـة فـــي الداخـــل ولـــم 
ـــدول  ـــي ال ـــدارس ف ـــاد الم ـــن ارتي ـــوا م يتمكن
ــرزت  ــد بـ ــدة، فقـ ــباب عـ ــتضيفة لأسـ المسـ
الحاجـــة إلـــى إنشـــاء مـــدارس مختصـــة 
لتوجـــه  الســـوريين  الأطفـــال  بتعليـــم 
ــل  ــي ظـ ــة فـ ــة والتعليميـ ــة التربويـ العمليـ

ــارج. ــي الخـ ــاتها فـ ــاب مؤسسـ غيـ
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صفحة 18

هـــذي وصـــــــايا للإمام حفظتــــها
هيأتــها قــــد  المحـــــــبوب  ولابني 
أقــــم الصلاة أيـــا بني لوقتــــــــــها
وكتـــــاب ربـــك لا تغــــادر ســــاعة
ولســــانك العربـــي فاعمـــل جاهدا
وكتابنـــــا ديننـــــا  شـــــعائر  إحدى 
أما الجــــدال فليس فيه لمســـــــلم
ورســـولنا المختـــار فـــي أقـــوالــــه

نظمتـــــــها  كذاك  أبيــــاتا  بالشــعر 
فلعلــه من هديـــها يهـــدي بــــــــها 
واحرص لئلا تُشــــغَلَنَّ بغيــــــرها 
من غير ذكــــر أو سمــاع تَقضِـــــها 
أن يســــتقيم على الفصيــحة إنـــها 
وصـــلاتنا لا تُقبَلـَـنَّ بغـــــــــــيرها 
خير فدعـــــه ولا تجــــادل من لــــها 
عن كثرة الضحك المشـــين قد نهى

***
***
***
***
***
***
***
***

وصايا الشــــهيد حسن البنـــا
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الأردن تســــمح باسـتقدام 
الحرفــــــــــيين والفـــــــنيين 

الســــوريين
باستقدام  السماح  على  الأردني  الوزراء  مجلس  وافق 
في   %30 بنسبة  وذلك  السوريين،  والفنيين  الحرفيين 
المدن الصناعية، و60% للمناطق النائية والأطراف خارج 
الأردنية،  »عمون«  وكالة  وبحسب  المحافظات،  مراكز 
لجنة  توصيات  على  الأردني  الوزراء  مجلس  وافق 
الداخلية  وزارة  قبل  من  المشكلة  الاقتصادية  التنمية 
السورية  بالعمالة  خاصة  توصيات  لوضع  الأردنية، 
الأردن،  في  السوريين  والمستثمرين  والاستثمارات 
دخول  لتسهيل  آليات  وضع  التوصيات  تضمنت  حيث 
الأردن، من خلال مخاطبة  إلى  السوريين  المستثمرين 
الداخلية  وزارة  لتزويد  الأردنيين  الأعمال  رجال  جمعية 
الى  بالقدوم  الراغبين  السوريين  المستثمرين  بأسماء 
الأردن، كما قرر مجلس الوزراء الأردني اعتماد البطاقة 
الاستثمار  تشجيع  مؤسسة  عن  الصادرة  التعريفية 
الأراضي  على  الموجودين  السوريين  للمستثمرين 
الخاصة  الخدمة  بطاقة  اعتماد  إلى  بالإضافة  الأردنية، 
الرسمية،  الدوائر  ومراجعة  للتنقل  السورية  بالجالية 

وعدم سحبها من المستثمرين لدى مغادرتهم الأردن.

مسـاعدات  تقـــدم  اليابـان 
لسـورية بقيمـة 10 مليـون 

يورو
إضافية  مالية  مساعدات  بتقديم  »اليابان«  تعهدت   
الذي  سورية،  دعم  لصندوق  يورو  مليون   10 قدرها 
تترأسه »ألمانيا« لمساعدة المتضررين السوريين على 
أنباء  التي تمر بها بلادهم، ونقلت وكالة  تجاوز الأزمة 
قولهم  اليابانيين  المسؤولين  عن  اليابانية  »كيودو« 
الياباني »فوميو  الخارجية  لقاء وزير  إن ذلك جاء خلال 
كيشيدا« مع نظيره الألماني »فرانك فالتر شتاينماير« 
ويذكر  العالمي«،  للأمن  ميونيخ  »مؤتمر  أعمال  خلال 
أن اليابان قد تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدة 

قدرها 122 مليون دولار مساعدات إنسانية لسورية.

تستكـــــــــمل  السعـــــودية 
توزيـع كسـوة الشـتاء على 

اللاجئيـن السـوريين
استكملت »الحملة الوطنية السعودية لإغاثة السوريين« 
توزيع المساعدات على النازحين السوريين في مناطق 
»كسوة  حصص  بتوزيع  قامت  حيث  لبنان؛  جنوبي 
وسلمت  اللبنانية،  الحدودية  »شبعا«  بلدة  في  الشتاء« 
شبعا  بلدة  في  المستقبل«  »تيار  مركز  في  الحملة 
نازحة  سورية  أسرة   817 على  موزعة  حصة   1650
الواحدة  الحصة  وتتضمن  أسرة،  لكل  حصتين  بمعدل 
ووشاحين  وقبعتين  وسترتين  وكنزتين  بطانيتين 

وقفازين وجرابين، كلها من الصوف. 

تتوقـع  المتـــــــحدة  الأمـم 
6.5 ملاييـن لاجئ سـوري 

فـي نهايـة عـام 2014
قال المنسق الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية 
المتوقع  من  إنه  عوض«  »أمين  سورية  في  للاجئين 
داخل سورية  الحرب  النازحين بسبب  يتضاعف عدد  أن 
العام،  نهاية  بحلول  ملايين   6.5 إلى  ملايين   3.5 من 
وأوضح عوض في مؤتمر صحفي أن قرابة 2.5 مليون 
مشيرا  المجاورة،  البلدان  إلى  بالفعل  لجؤوا  شخص 
من  لكل  للاستجابة  المطلوب  التمويل  إجمالي  أن  إلى 
 6.5 يبلغ   2014 لعام  داخليا  والمشردين  اللاجئين 
مليارات دولار، وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للتمويل 
للنازحين، وأضاف  الحماية والتعليم والمأوى  هي توفير 
أن 85 في المائة من اللاجئين يقيمون داخل المجتمعات 
المضيفة وليس في المخيمات، مما يضيف أعباء جسيمة 
وفرص  مواردها،  لضآلة  نظرا  المجتمعات،  هذه  على 
العمل والخدمات، وقال إنه بجانب النازحين هناك ثلاثة 
ملايين شخص آخرين داخل سورية في حاجة ماسة إلى 
المساعدة، من بينهم 8،000 طفل انفصلوا عن أسرهم، 
البلد  اللاجئين بحسب  المفوضية لأعداد  ويظهر تحليل 
في  و600،000  لبنان،  في  900،000 لاجئ  هناك  أن 
تركيا، و590،000 في الأردن، و215،000 في شمالي 
شمال  في  و20،000  مصر،  في  و135،000  العراق، 

أفريقيا، و30،000 في بلدان أخرى.

ســـفينة جنيـــف تتـــوه فـــي بحـــر تناقضـــات أطـــراف 
ــورية! ــة السـ الأزمـ

العهد - سحبان مشوح

»المحادثـــات فـــي جنيـــف شـــاقة، ولـــم 
الأيـــام  خـــال  يذكـــر  تقدمـــا  نحـــرز 
الماضيـــة«... هـــذا مـــا قالـــه المبعـــوث 
الدولـــي والعربـــي المشـــترك »الأخضـــر 
الإبراهيمـــي« فـــي مناســـبتين؛ كانـــت 
ـــن  ـــى م ـــة الأول ـــة الجول ـــي نهاي ـــا ف إحداهم
ـــة  ـــي بداي ـــرى ف ـــف2 والأخ ـــات جني مفاوض
الجولـــة الثانيـــة، ممـــا يشـــي بحـــال مـــن 
العبثيـــة وعـــدم الجـــدوى التـــي جناهـــا 
المجتمـــع الدولـــي بعـــد ســـنتين مـــن 
البحـــث عـــن الحـــل السياســـي، الـــذي 
الأزمـــة  جـــذور  عـــن  الطـــرف  يغضـــي 
وراء  الحقيقـــي  والمســـبب  الســـورية 
الأحـــداث الداميـــة علـــى مـــدى ثـــاث 

ســـنوات.
إلا أن العبثيـــة هـــذه لم تثـــن المنظومة 
الدولية المشـــتركة بصورة مباشـــرة في 
القضيـــة الســـورية عـــن المضـــي قدما 
بحل لـــم يجن منه الســـوريون إلا 2000 
قتيـــل تقريبا، قضـــوا ببراميـــل النظام 
المتفجرة خـــال أيام الجولـــة الأولى من 
المفاوضـــات، فـــي حـــال تؤكـــد الصورة 
الراســـخة فـــي ذهـــن الســـوريين أنهم 
ليســـوا على أجنـــدة أي طـــرف محلي أو 
إقليمـــي أو دولـــي إلا عبـــر تصريحـــات 
إعلاميـــة لا تغني ولا تســـمن مـــن جوع.
ــه  ــي اتجـ ــام الدولـ ــي أن النظـ ــن الجلـ فمـ
ـــبل  ـــاب وس ـــاه الإره ـــة باتج ـــورة قاطع بص
التخلـــص منـــه، كمـــا أن دولا إقليميـــة 
محاربـــة  إلا  أولوياتهـــا  فـــي  تضـــع  لا 
الفصائـــل العابـــرة للحـــدود، والتـــي تقـــض 
مضاجـــع كثيريـــن مـــن أن تخـــل هـــذه 
الدوليـــة  الموازنـــات  فـــي  المجموعـــات 
التـــي اســـتقرت فـــي أعـــراف السياســـة 

ــة. ــود متطاولـ ــر عقـ ــة عبـ الدوليـ

الائتـــاف يقتـــرح مبـــادئ أساســـية لا أثر 
فيها الســـوريين  لمطالـــب 

لعـــل مـــن المســـتغرب قبـــول المعارضـــة 
التـــي لا  الآخريـــن  بأجنـــدات  الســـورية 
ـــه؛  ـــعب ومطالب ـــح الش ـــع مصال ـــع م تتقاط
مـــن  الوطنـــي  الائتـــاف  أصـــدر  فقـــد 
الثانيـــة  الجولـــة  بدايـــة  فـــي  جنيـــف 
يتضمـــن  مقترحـــا  بيانـــا  للمفاوضـــات 
المبـــادئ الأساســـية لاتفـــاق التســـوية 
لمهـــام  المعارضـــة  ورؤيـــة  السياســـية 
وصلاحيـــات هيئـــة الحكـــم الانتقاليـــة، 
فيمـــا يشـــير بوضـــوح إلـــى تغيـــر مســـار 
بيـــان  تفســـير  باتجـــاه  المفاوضـــات 

جنيـــف1 عوضـــا عـــن تنفيـــذه.
ففيمـــا انشـــغل البيـــان برســـم صـــورة 
الهيئـــة الحاكمـــة بشـــعارات عامـــة، مـــن 
مثـــل الحفـــاظ علـــى ســـيادة وســـامة 
الأراضـــي الســـورية، وإرســـال رســـائل 

ــتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة  اشــ
ـــ pyd تقصف  ــ في ريف الحســــكة وال

ــــف رأس العين  قرى بري
وكالة مسار برس

أن  بـــرس«  »مســـار  مراســـل  أفـــاد   
اشـــتباكات دارت قـــرب ناحيـــة »مركـــدة« 
جنوبـــي »الحســـكة« بيـــن كتائـــب الثـــوار 
وتنظيـــم »الدولـــة الإســـامية فـــي العـــراق 
ــم  ــن التنظيـ ــة مـ ــي محاولـ ــام«، فـ والشـ
للســـيطرة علـــى تلـــك المنطقـــة التـــي 
ـــت  ـــة تح ـــرى الواقع ـــن الق ـــرا م ـــم كثي تض

ــوار. ــيطرة الثـ سـ
وبحســـب مراســـلنا، فقد شـــهدت الأيام 
الماضية مواجهات وصفهـــا بالعنيفة بين 
الدولة  و«تنظيـــم  الإســـامية«  »الجبهة 
التنظيـــم  هاجـــم  حيـــث  الإســـامية«؛ 
مقـــرات الجبهة فـــي عدد مـــن المناطق 
واعتقـــل بعـــض مقاتليهـــا فـــي بلـــدة 

الحســـكة.  شـــرقي  »الهول« 
الإســـامية«  الدولـــة  »تنظيـــم  وكان 
قد وقـــع فـــي وقت ســـابق ببلـــدة »تل 
الثـــوار  مـــع كتائـــب  اتفاقـــا  حميـــس« 
ينـــص على وقـــف القتال بيـــن الفصائل 

المنطقة. فـــي  المقاتلـــة 
من جهتهـــا اعلنت »الجبهة الإســـامية« 

فـــي بيان لهـــا أنهـــا ســـتحارب »تنظيم 
الدولة الإســـامية« في محافظة الحسكة 
بعد ما أســـمته »نقـــض التنظيم للعهد«، 

بــــ »العصابة«. إياه  واصفة 
كمـــا نقـــل مراســـلنا أن ميليشـــيات »حـــزب 
 PYD الكـــردي«  الديمقراطـــي  الاتحـــاد 
»جيـــش  وميليشـــيا  للأســـد  المؤيـــدة 
انشـــغال  اســـتغلت  الوطنـــي«  الدفـــاع 
»تنظيـــم  مـــع  معاركهـــا  فـــي  الثـــوار 
ــدم فـــي ريـــف  ــة الإســـامية« لتتقـ الدولـ
ـــة  ـــى جبه القامشـــلي، وبصـــورة خاصـــة عل
»تـــل بـــراك« التـــي تعـــد ذات أهميـــة 
كبيـــرة لوقوعهـــا علـــى طريـــق يصـــل 
ــروف«. ــل معـ ــس« و«تـ ــل حميـ ــن »تـ بيـ
أمـــا فـــي مدينـــة »رأس العيـــن« فقـــد شـــهد 
ريـــف المدينـــة عمليـــات عســـكرية نفذتهـــا 
ميليشـــيا حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
»تـــل  بلـــدة  قصفـــت  التـــي  الكـــردي 
كمـــا  الصواريـــخ،  براجمـــات  خنزيـــر« 
ـــب  ـــع كتائ ـــزب م ـــيات الح ـــتبكت ميليش اش
ـــات«، ممـــا  ـــة البن ـــى حاجـــز »خرب ـــوار عل الث
أســـفر عـــن وقـــوع قتلـــى وجرحـــى بيـــن 

ــه. صفوفـ

طمأنـــة للمجتمـــع الدولـــي تمثلـــت بالتعهـــد 
والالتـــزام بالمواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة 
الموقعـــة مـــن قبـــل الدولـــة الســـورية 
كافـــة، فقـــد تناســـت فـــي مقابـــل ذلـــك أن 
ـــد  ـــر الأس ـــا بمصي ـــاط بيانه ـــي نق ـــر ف تذك
ـــا  ـــر عليه ـــا أص ـــي طالم ـــه الت ـــوز حكم ورم

ــم. ــنوات ثورتهـ ــال سـ ــوريون خـ السـ
بـــل إن البيـــان أكـــد بـــكل وضـــوح علـــى مـــا 
ـــه قبـــل أيـــام  ـــة ل ذكـــره رئيســـه فـــي مقابل
ــي  ــتقبل« اللبنانـ ــون »المسـ ــى تلفزيـ علـ
بـــأن الائتـــاف مهتـــم بالمحافظـــة علـــى 
مؤسســـات الدولـــة كلهـــا، وعلـــى رأســـها 
الجيـــش والقـــوى المســـلحة والاســـتخبارات 
ـــب  ـــان إن الواج ـــال البي ـــن، وق ـــر الأم ودوائ
هـــو المحافظـــة علـــى خدمـــات هـــذه 
وإصـــاح  دراســـة  عبـــر  المؤسســـات 
بناهـــا التنظيميـــة ومهامهـــا، محتفظيـــن 
بموظفيهـــا كافـــة، بـــل دمـــج أفرادهـــا 
ـــة  فـــي الجيـــش وباقـــي المؤسســـات الأمني
بعـــد إصـــاح بنيتهـــا أو فـــي قطاعـــات 
دون  مـــن  والمدنيـــة،  العامـــة  الخدمـــة 

التطـــرق إلـــى محاســـبة أحـــد منهـــم.
بصـــورة  متماهيـــا  الطـــرح  هـــذا  كان 
قاطعـــة مـــع جمـــع كبيـــر مـــن مســـؤولين 
غربييـــن لـــم يكـــن أولهـــم وزيـــر الخارجيـــة 
وليـــس  كيـــري«  »جـــون  الأمريكـــي 
ـــن إدارة  ـــي ع ـــؤول البريطان ـــم المس آخره
ـــذي  ـــس«، ال ـــون ويلك ـــوري »ج ـــف الس المل
قـــال »إن أهـــم مـــا يجـــب أن يـــدور النقـــاش 
المفاوضـــات هـــو كيفيـــة  فـــي  حولـــه 

المحافظـــة علـــى المؤسســـات الأمنيـــة 
والعســـكرية فـــي البـــاد خـــال المرحلـــة 
ــدي  ــى والتصـ ــب الفوضـ ــة لتجنـ الانتقاليـ
للمتطرفيـــن والإرهابييـــن فـــي البـــاد«.
ــبة  ــاءلة والمحاسـ ــا أن موضـــوع المسـ كمـ
إلا  الائتـــاف  بيـــان  مـــن  يشـــغل  لـــم 
بالعموميـــة  اتســـمت  ضيقـــة  مســـاحة 
ـــبب  ـــذي تس ـــرف ال ـــة الط ـــاد، متجاهل والحي
الدولـــي  القانـــون  وخـــرق  بالجرائـــم 
والمواثيـــق  الإنســـان  حقـــوق  وانتهـــك 
ــذه  ــة بذلـــك، مـــن دون إيـــاء هـ المتعلقـ
ـــل  ـــن تفصي ـــي م ـــام الكاف ـــة الاهتم القضي
علـــى  الإشـــراف  يتولـــى  مـــن  لجهـــة 
تطبيـــق العدالـــة الانتقاليـــة، والمنهـــج 
لخلـــق  التأســـيس عليـــه  الـــذي يجـــب 
مســـار للعدالـــة فـــي مســـتقبل البـــاد 
ـــة. ـــة صحيح ـــة وطني ـــى مصالح ـــي إل يفض
ـــة  ـــارات ضمني ـــن إش ـــان م ـــل البي ـــم يخ ول
الثـــوار  ملاحقـــة  إلـــى  تقـــود  ربمـــا 
بوصفهـــم إرهابييـــن عبـــر الإســـتراتيجية 
ـــر  ـــاء مظاه ـــان لإنه ـــا البي ـــار إليه ـــي أش الت
التســـلح ونـــزع ســـاح الفصائـــل المقاتلـــة.
أكـــد  آنفـــا؛  المذكـــورة  مقابلتـــه  فـــي 
أن  علـــى  »الجربـــا«  الائتـــاف  رئيـــس 
الهيئـــة الانتقاليـــة بصورتهـــا التـــي قدمهـــا 
بيـــان الائتـــاف ســـتكون حـــا للطرفيـــن؛ 
الهيئـــة  هـــذه  تحافـــظ  جهـــة  فمـــن 
ــها  ــى رأسـ ــة وعلـ ــات الدولـ ــى مؤسسـ علـ
ــة  ــن جهـ ــة، ومـ ــوى الأمنيـ ــش والقـ الجيـ
أخـــرى تســـقط »رأس النظـــام وعائلتـــه« 

القادمـــة،  الســـورية  المعادلـــة  مـــن 
البيـــان. أغفلـــه  الـــذي  الأمـــر  وهـــو 
ولعـــل اللافـــت كذلـــك؛ أن يؤكـــد الجربـــا 
أن القاتـــل الحقيقـــي فـــي ســـورية ليـــس 
ســـوريا وإنمـــا هـــو هـــذه الميليشـــيات 
»إشـــارة  فـــي  بالنظـــام،  المرتبطـــة 
ــرور  ــد المـ ــام الأسـ ــد لنظـ ــراء« تمهـ خضـ
الحاكمـــة«  الانتقاليـــة  »الهيئـــة  إلـــى 

بتغييـــرات طفيفـــة فـــي قشـــوره!
ــاه  ــة تـ ــد المعارضـ ــر أن وفـ ــن الظاهـ ومـ
كذلـــك مـــع ســـفينة جنيـــف، فعوضـــا 
ــام  ــا لإســـقاط النظـ عـــن أن يذهـــب إليهـ
ــريك  ــن شـ ــث عـ ــه يبحـ ــإذا بـ ــيا فـ سياسـ
ـــه، وكان  ــد أعضائ ــال أحـ ــا قـ ــام كمـ سـ
»عبيـــدة نحـــاس« أحـــد أعضـــاء الوفـــد 
ـــال  ـــة إن أي انتق ـــة صحفي ـــي مقابل ـــال ف ق
سياســـي مـــن نظـــام قائـــم إلـــى نظـــام 
ـــام  ـــن النظ ـــزء م ـــى ج ـــيبقى عل ـــد، س جدي
ـــد أو  ـــار الأس ـــمل بش ـــه لا يش ـــم، لكن القدي
واحـــدا مـــن عائلتـــه أو أي شـــخص متـــورط 

فـــي جرائـــم الحـــرب.
ولا يخلـــو مؤتمـــر المبعـــوث المشـــترك 
عقـــده  الـــذي  الإبراهيمـــي  الأخضـــر 
عقـــب اجتمـــاع ثلاثـــي حاســـم جمعـــه 
مـــع مســـؤولين أمريكييـــن وروس خلال 
الجولـــة الثانية لمفاوضـــات جنيف2، من 
إشـــارة يائســـة تمر بها المباحثـــات بين 
الطرفيـــن، ونفـــق مظلـــم ترتكس فيه 
الأزمة الســـورية نتيجة الخـــاف المحتدم 

بيـــن الأطـــراف الراعيـــة للمؤتمر!

أكد رئيس الائتلاف »الجربا« على أن الهيئة الانتقالية 
بصورتها التي قدمها بيان الائتلاف ستكون حلا للطرفين.
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مليـــار   300 مـــن  أكثـــر 
ليـــرة قيمــــــــــة أضـــرار 
القطـــاع الســـــــــــياحي 

الســـوري
أشـــار تقريـــر صـــادر عـــن وزارة الســـياحة التابعـــة 
لحكومـــة الأســـد، أن جملـــة الأضـــرار المباشـــرة وغيـــر 
المباشـــرة التـــي تعـــرض لهـــا القطـــاع الســـياحي فـــي 
ســـورية خـــال مـــدة الأزمـــة التـــي تمـــر بهـــا البـــاد، 
بلغـــت مـــا بيـــن 300 إلـــى 330 مليـــار ليـــرة ســـنويا، ومـــا 
يعـــادل 25 مليـــار ليـــرة شـــهريا، ولفـــت التقريـــر إلـــى 
ـــرة،  ـــار لي ـــت 165 ملي ـــرة بلغ ـــرار المباش ـــة الأض أن قيم
ـــب  ـــم ومكات ـــادق والمطاع ـــاب الفن ـــرار أصح ـــمل أض تش
ـــر مباشـــرة بقيمـــة 135  الســـياحة والســـفر، وأضـــرار غي
ـــى القطاعـــات المتعلقـــة  ـــرة، وأضـــرار تؤثـــر عل ـــار لي ملي
بقـــدوم الســـياح مثـــل قطـــاع النقـــل البـــري والبحـــري 
والجـــوي وقطاعـــات الزراعـــة والصناعـــة والثقافـــة، 
ــياحة  ــهام السـ ــت إسـ ــرار أضعفـ ــذه الأضـ ــن أن هـ وبيـ
ـــات  ـــزان المدفوع ـــي مي ـــي، وف ـــي الإجمال ـــج المحل بالنات
وفـــي مداخيـــل القطـــع الأجنبـــي وفـــي حجـــم التدفقـــات 
ـــي  ـــدي الأجنب ـــي النق ـــة الاحتياط ـــة أزم ـــة لمواجه النقدي
ــح  ــرى أوضـ ــة أخـ ــن جهـ ــزي«، ومـ ــك المركـ بــــ »البنـ
التقريـــر أن البيانـــات الإحصائيـــة الـــواردة مـــن واقـــع 
ـــى أن  ـــير إل ـــات، تش ـــي المحافظ ـــة ف ـــآت الفندقي المنش
ـــة ســـياحية خرجـــت مـــن  ـــر مـــن 371 منشـــأة فندقي أكث
ـــف  ـــة و24 أل ـــف غرف ـــتيعابية 14 أل ـــة اس ـــة بطاق الخدم
ســـرير، بســـبب صعوبـــة التنقـــل وأعمـــال التخريـــب، 
وأكـــد أن هـــذا الواقـــع انعكـــس ســـلبا علـــى العمالـــة، 
ـــل  ـــن العم ـــن ع ـــدد العاطلي ـــي ع ـــى أن إجمال ـــيرا إل مش
بصـــورة مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة يقـــدر بــــ 258 ألـــف 
ـــل  ـــف عام ـــم 86 أل ـــياحي، منه ـــاع الس ـــي القط ـــل ف عام
ـــياحة  ـــب س ـــم، مكات ـــادق، مطاع ـــرة »فن ـــورة مباش بص
ـــر  ـــف عاطـــل عـــن العمـــل بصـــورة غي وســـفر«، و172 أل
مباشـــرة »العاملـــون فـــي قطاعـــات تابعـــة للســـياحة 
مـــن مثـــل ســـائق التاكســـي ومـــورد المـــواد الأوليـــة 
للفنـــادق والمطاعـــم والدليـــل الســـياحي وشـــركات 

النقـــل الســـياحية(.

مطالبـــات للاتحـــــــــــــاد 
الأوروبـــي بقبـــول 100 

ــوري ــئ سـ ــف لاجـ ألـ
وجهـــت منظمـــة »ميـــزورر« الإغاثيـــة فـــي »ألمانيـــا« 
انتقـــادات حـــادة للاتحـــاد الأوروبـــي، فيمـــا يتعلـــق 
ـــي  ـــة ف ـــة الدموي بسياســـة الاتحـــاد تجـــاه الحـــرب الأهلي
ســـورية، ورأى المديـــر التنفيـــذي للمنظمـــة »مارتـــن 
ـــة اســـتعداد  ـــه مـــن المضحـــك قل بروكلمـــان زيمـــون« أن
ـــب  ـــوريين، وطال ـــن س ـــول لاجئي ـــي لقب ـــاد الأوروب الاتح
فـــي تصريـــح لصحيفـــة »آخنرناخريشـــتن« برليـــن 
ـــد  ـــتيعاب مزي ـــل اس ـــن أج ـــود م ـــن الجه ـــد م ـــذل مزي بب
ـــل 10  ـــا ألا نقب ـــه علين ـــال إن ـــن، وق ـــؤلاء اللاجئي ـــن ه م
ـــون أن  ـــا رأى زيم ـــف، كم ـــة أل ـــل مئ ـــط ب ـــئ فق آلاف لاج
هـــذا العـــدد ســـيكون أيضـــاً جـــزءا يســـيرا فـــي ضـــوء 
العـــدد الكبيـــر للاجئيـــن الســـوريين، ولكنـــه ســـيكون 

رســـالة لهـــا مغزاهـــا.

إيطاليـــا تنقـــذ عشـــرات 
المهاجريـــن مـــن الغـــرق 
فـــي البحـــر المتوســـط 
مــــــن  معظــــــمـــــــهم 

الســـوريين
قالـــــت البحريـــــة الإيطاليـــــة إنهـــــا أنقـــــذت الخميـــــس 
175 مهاجـــــرا بينهـــــم 6 أطفـــــال كانـــــوا علـــــى متـــــن 
ــن  ــ ــرا مـ ــ ــت 15 عنصـ ــ ــا اعتقلـ ــ ــر، فيمـ ــ زورق صغيـ
طاقـــــم ســـــفينة تســـــتعمل فـــــي تهريـــــب مهاجريـــــن 
ـــــة  ـــــان صـــــادر عـــــن البحري ـــــن، وأفـــــاد بي ـــــر قانونيي غي
أن البارجـــــة الحربيـــــة »فينيتشـــــي« أغاثـــــت مهاجريـــــن 
معظمهـــــم مـــــن الســـــوريين والمصرييـــــن والعراقييـــــن 
ــد  ــ ــتثناء واحـ ــ ــالمين باسـ ــ ــا سـ ــ ــوا جميعـ ــ ــن كانـ ــ الذيـ
يعانـــــي مـــــن انخفـــــاض حـــــرارة الجســـــم، وأضـــــاف 
ـــــه فـــــي الوقـــــت نفســـــه ضبطـــــت فرقاطـــــة  ـــــان أن البي
»اليزيـــــو« ســـــفينة التهريـــــب الرئيســـــية »الســـــفينة 
الأم«، واعتقلـــــت عناصـــــر طاقمهـــــا البالـــــغ عددهـــــم 
خمســـــة عشـــــر شـــــخصا فـــــي إثـــــر عمليـــــة مراقبـــــة 

معقـــــدة.

الثـــوار يخوضـــون معـــارك يوميـــة علـــى جبهـــات 
ـــزرة  ـــران الأســـد يرتكـــب مج الغوطـــة الشـــرقية.. وطي

ــة ــدة فـــي المليحـ جديـ

"مشفى صوران" الميداني واقع مرير بانتظار الدعم المأمول

العهد - أحمد خليل

تشـــهد بلـــدات الغوطـــة الشـــرقية في 
يوميـــة  اشـــتباكات  دمشـــق«  »ريـــف 
الجبهات  علـــى  المرابطين  الثـــوار  بيـــن 
المختلفـــة وقـــوات النظـــام المدعومـــة 
الله«  و«حـــزب  العراقيـــة  بالميليشـــيات 
اللبنانـــي، وعلـــى الرغـــم مـــن الحصار 
الـــذي تفرضه هـــذه القوات علـــى بلدات 
إلا  المحررة منـــذ مـــدة طويلة  الغوطـــة 
أنها فشـــلت فـــي اقتحامهـــا، لذلك لجأت 
الســـكنية  للأحياء  تكثيـــف قصفهـــا  إلى 
مســـتخدمة أنـــواع الأســـلحة كافـــة من 
ومدفعيـــة  ومروحـــي  حربـــي  طيـــران 

أرض«.   - »أرض  وصواريـــخ 
وذكرت »تنســـيقية المليحـــة«: أن البلدة 
والمـــزارع المحيطـــة بهـــا تعرضـــت إلى 
قصف عنيف مـــن قبل الطيـــران الحربي 
التابع لقوات الأســـد، حيث شـــن الطيران 
عشـــرات الغارات على البلـــدة مؤخرا، مما 
أودى بحيـــاة عـــدد كبير من الأشـــخاص 
بينهـــم أطفـــال ونســـاء، إضافـــة إلـــى 
ســـقوط عـــدد كبير مـــن الجرحـــى، كما 
إلـــى قصف عنيف  أيضا  البلـــدة  تعرضت 
التي  الهاون وراجمـــات الصواريخ  بقذائف 

يتـــم إطلاقها مـــن المناطـــق المحيطة.
الغوطاني«  »أبـــو صقـــر  الناشـــط  وقال 
إن القصـــف طـــال مناطـــق مختلفة في 
الســـكنية  الأبنية  ولاســـيما  »المليحـــة« 
القريبة مـــن إدارة الدفاع الجـــوي، والتي 
تـــدور فـــي محيطهـــا اشـــتباكات بيـــن 
كتائـــب الثوار وقـــوات النظـــام المتمركز 
الثـــوار تمكنوا من  داخلهـــا، مضيفـــا أن 
تفجيـــر أبنيـــة عـــدة فـــي محيـــط إدارة 
الدفاع الجـــوي كان يتحصـــن فيها جنود 

الأسد.  وشـــبيحة 
ولفت »الغوطاني« إلـــى أن النظام ارتكب 
مجـــزرة الأســـبوع الماضي فـــي المليحة 
بعـــد أن أوهـــم الأهالي بأنـــه يريد عقد 
هدنـــة معهم علـــى غرار هدنـــة »برزة« 
و«المعضميـــة«، حيـــث ســـمح لوفد من 
البلـــدة بالدخول إليهـــا قادمين من  أبناء 
دمشـــق في محاولـــة منـــه التوصل إلى 
تســـوية مع الثوار والأهالي، مشـــيرا إلى 
أن النظـــام المعـــروف بخداعـــه اســـتغل 
وجـــود الوفـــد داخـــل البلـــدة واطمئنان 
الأهالي فقام باســـتهدافهم بغارات جوية 
عدة، مما أدى إلى ســـقوط عشـــرات بين 
العلـــم أن المصابين  شـــهيد وجريح، مع 
والجرحى يعيشـــون حالا إنســـانية صعبة 
بســـبب عدم توفر العلاج المناســـب لهم.
بلدتـــي  أن  إلـــى  »الغوطانـــي«:  ولفـــت 
المجاورتين  و«زبديـــن«  العصافير«  »دير 
للمليحـــة تعرضتـــا أيضـــا إلـــى غـــارات 

العهد - خاص

بعـــد انتشـــار ظاهـــرة المشـــافي الميدانيـــة 
ــافي  ــت المشـ ــد أن غابـ ــورية بعـ ــي سـ فـ
ـــافي  ـــن المش ـــر م ـــزال كثي ـــة، مات الحكومي
ــة  ــن قلـ ــة مـ ــروف صعبـ ــن ظـ ــي مـ تعانـ
ــا  ــن بينهـ ــة ومـ ــة والأدويـ ــوادر الطبيـ الكـ
مشـــفى بلـــدة صـــوران الواقعـــة فـــي 

ــي. ــف الحلبـ الريـ
 للاطـــاع أكثر على واقع عمل المشـــافي 
التقت  الســـورية  الثـــورة  الميدانيـــة في 
»العهـــد« مـــع الدكتـــور »أبـــو البـــراء« 
فـــي مشـــفى صوران  التخدير  مختـــص 
الميدانـــي بريـــف حلـــب، حيث قـــال أن 
العمـــل بالمشـــفى بـــدأ منـــذ 6 أشـــهر 
المشـــفى مـــن أربعة أقســـام،  ويتألـــف 
أهمهـــا قســـم العينيـــة وقســـم الأذنية 
إدارة  ويـــرأس  والإســـعاف،  والجراحـــة 
المشـــفى الدكتـــور »محمـــود مصطفى« 
الدكتـــور »جلال حمشـــو«  عنـــه  وينوب 
ويتألف كادر المشـــفى مـــن 9 أطباء و10 
تأســـيس  بـــدأ  وممرضـــات.  ممرضيـــن 
المشـــفى بدعم منظومة »أطباء ســـورية 
بالمهجر« الذين جهزوا المشـــفى بمعدات، 
أهمها جهاز تصوير ثابـــت وجهاز تصوير 
متحـــرك، ولكن ينقـــص الأجهزة الحمض 
والأفـــام، ولدينـــا أدوات مخبـــر كاملـــة 
ولكـــن لا يوجد مـــواد أولية لهـــا، كذلك 
للعمليـــات  غرفتـــان  بالمشـــفى  توجـــد 

بالطيـــران الحربي، ممـــا أدى إلى تدمير 
عدد كبيـــر في المنازل، كما ســـقط كثير 

مـــن الشـــهداء والجرحى. 
السـورية علـى  الثـورة  وتناقلـت صفحـات 
الإنترنـت أخبـار القصـف الـذي طـال مؤخرا 
مـن  معظمهـا،  الشـرقية  الغوطـة  بلـدات 
مثـل بلـدة »زملكا« و«سـقبا« و«حمورية«، 
قيـام  يظهـر  فيديـو  ناشـطون  بـث  كمـا 
الثـوار بتفجيـر مبنـى فـي بلـدة »عربيـن« 
فيـه  يتمركـز  كان  الصنـع  محلـي  بمدفـع 

عـدد مـن قـوات الأسـد وشـبيحته.

قصف لأوكار قوات الأسد في عدرا
العماليـــة«  »عـــدرا  مدينـــة  تعرضـــت 
إلـــى قصـــف عشـــوائي بقذائـــف الهاون 
والمدفعيـــة مـــن قبـــل قـــوات الأســـد، 
الحر على  الجيـــش  بالمقابـــل رد مقاتلو 
في  الشـــبيحة  أوكار  باســـتهداف  القصف 
المدينـــة بمدفـــع موجه محليـــة الصنع، 
إضافـــة إلى اســـتهدافهم بقذائف الهاون.   
كما شـــهدت مدينـــة دوما قصفـــا عنيفا 
بالطيـــران الحربـــي والمدفعية، كما جرت 
اشـــتباكات عنيفـــة بيـــن كتائـــب الثوار 
المدينة  أطـــراف  علـــى  الأســـد  وقـــوات 
تمكـــن خلالها الثوار مـــن تحقيق إصابات 

مباشـــرة فـــي صفوف قوات الأســـد.
مقاتلـــي  أحـــد  حمـــزة«  »أبـــو  وأشـــار 
الجيـــش الحـــر فـــي »دومـــا« إلـــى أن قـــوات 

الحديثـــة. المعـــدات  بعـــض  ينقصهـــا 
الدكتـــور »محمد« رئيس قســـم  وأضاف 
الجراحة أن المشـــفى أجـــرى عملية زائدة 
بـــأدوات قديمـــة جدا،  المرضـــى  لأحـــد 
والحمـــد لله نجحـــت العمليـــة والمريض 
تماثـــل للشـــفاء، فالمشـــفى يســـتقبل 
يوميـــا بين 10 إلى 15 مراجع عدا قســـم 
الاســـعاف الذي يســـتقبل أيضـــا الجرحى 

الإســـعافية. والحالات 
كما يمتلك المشـــفى 4 ســـيارات إسعاف، 

اقتحـــام  حاولـــت  وميليشـــياته  الأســـد 
ـــن  ـــم الوافدي ـــا مـــن جهـــة مخي ـــة دوم مدين
ـــوا  ـــوا مـــن صدهـــم وقتل ـــوار تمكن لكـــن الث
ـــا أن  ـــم، موضح ـــر منه ـــن 6 عناص ـــر م أكث
قـــوات الأســـد كثفـــت مـــن قصفهـــا علـــى 
ــر الـــذي أدى إلـــى  ــرا، الأمـ ــة مؤخـ المدينـ
ــى  ــهداء والجرحـ ــن الشـ ــر مـ ــقوط كثيـ سـ

فـــي صفـــوف المدنييـــن. 

صواريخ أرض – أرض على منطقة المرج
أما منطقـــة المرج فحالهـــا لا يختلف عن 
بقية بلـــدات الغوطة فهـــي تتعرض إلى 
قصف عشـــوائي بصورة دائمـــة وبأنواع 
الأســـلحة المختلفة، كما تشهد اشتباكات 
شـــبه يومية بيـــن كتائب الجيـــش الحر 

وقوات الأســـد.
وذكر الناشـــط »أبو الحســـن« أن منطقة 
»المـــرج« تتعـــرض إلـــى قصـــف عنيف 
بالمدفعية الثقيلة والصواريخ باســـتمرار، 
اســـتهدفت  الأســـد  قـــوات  أن  مضيفـــا 
المنطقـــة مؤخـــرا بصواريـــخ مـــن نوع 
أرض – أرض، ممـــا أدى إصابة عشـــرات 
مـــن المدنييـــن وألحـــق أضـــرار ماديـــة 

بالممتلكات. جســـيمة 
تشـــهد  أنـــه  الحســـن«  »أبـــو  وتابـــع 
ــررة مـــن  ــاولات متكـ ــة المـــرج محـ منطقـ
ـــا،  ـــه لاقتحامه ـــام وأعوان ـــوات النظ ـــل ق قب
تقـــف  الحـــر  الجيـــش  كتائـــب  ولكـــن 

ولا يوجـــد ســـوى واحـــدة حاليا بســـبب 
الطبية  المنظومة  إلى  إرسال 3 ســـيارات 
فـــي »حلـــب« كـــون حلـــب تعانـــي من 
قصف فـــي المرحلة الحاليـــة على الأحياء 

الســـكنية وهـــم بحاجة إلى مســـاندة.
ـــى  ـــم عل ـــة الدع ـــن قل ـــفى م ـــي المش يعان
ــواد  ــد المـ ــادي وعلـــى صعيـ ــد المـ الصعيـ
بصـــورة  المشـــفى  لتشـــغيل  اللازمـــة 
أضـــاف طبيـــب  جانبـــه  ومـــن  كاملـــة، 
بالواجـــب  يقومـــون  بأنهـــم  الإســـعاف 

لهـــذه القـــوات بالمرصـــاد، موضحـــا أن 
اشـــتباكات دارت بيـــن كتائـــب الجيـــش 
ـــى  ـــبوع عل ـــذا الأس ـــار ه ـــود بش ـــر وجن الح
ـــو  ـــا مقاتل ـــن خلاله ـــة، تمك ـــن جبه ـــر م أكث

ــم. ــر منهـ ــل كثيـ ــن قتـ ــر مـ الحـ

أوضاع مأساوية 
الشـــرقية  الغوطة  وبلدات  مـــدن  ماتزال 
تعانـــي مـــن نقـــص حـــاد فـــي المواد 
الغذائية ولاســـيما مادة الطحين، وارتفاع 
إن وجـــدت،  الســـلع  أســـعار  فـــي  حـــاد 
المحروقات  فـــي  نقـــص  إلى  بالإضافـــة 
وانقطـــاع متواصـــل للكهربـــاء، نتيجـــة 
اتباع النظام لسياســـة العقـــاب الجماعي 

الأهالي. وتجويـــع 
وذكـــر »أبـــو بكر« أحـــد القائميـــن على 
بالغوطـــة  الخيريـــة  الســـام  جمعيـــة 
الشـــرقية: أنـــه نتيجـــة الحصـــار الخانق 
الـــذي تفرضه قـــوات الأســـد المدعومة 
علـــى  ولبنانيـــة  عراقيـــة  بميليشـــيات 
الغوطة الشـــرقية تعيش الأســـر أوضاعا 
معيشـــية صعبة جدا، كمـــا يعاني بعض 
الأهالـــي من حالات إنســـانية مأســـاوية 
مـــع انتشـــار الأمـــراض وغيـــاب الرعاية 
الســـلع  أســـعار  أن  موضحـــا  الصحيـــة، 
الضرورية تشـــهد ارتفاعا مســـتمرا، ولم 
يعـــد باســـتطاعة أرباب الأســـر معظمها 

تأميـــن قـــوت أولادهـــم اليومي.

ـــى  ـــة المرض ـــي معالج ـــه ف ـــل وج ـــى أكم عل
أم  مدنييـــن  كانـــوا  ســـواء  والجرحـــى 
معارضيـــن  أم  مؤيديـــن  عســـكريين 
ــرى  ــر أو أسـ ــش الحـ ــي الجيـ ــن فـ مقاتليـ
عملنـــا  لأن  النظـــام،  مقاتليـــن  مـــن 
إنســـاني بحـــت، وقـــدر الطبيـــب عـــدد 
ــن 3 و4  ــوم بيـ ــعافية باليـ ــالات الإسـ الحـ
حـــالات، كمـــا أكـــد بـــأن قســـم الإســـعاف 
القلـــب  احتشـــاء  أدويـــة  إلـــى  يحتـــاج 

للجراحـــة. اللازمـــة  والأدويـــة 
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العهد - خاص

انطـــاق  بعـــد  الاتحـــاد  هـــذا  تشـــكل 
الثـــورة بشـــهرين فـــي عـــام 2011 فـــي 
إثـــر انشـــقاق 4 طـــاب مـــن »جامعـــة 
الـــزور«،  »ديـــر  بمحافظـــة  الفـــرات« 
البدايـــة  فـــي  الاتحـــاد  وكانـــت مهمـــة 
تـــم  الذيـــن  الطـــاب  أســـماء  توثيـــق 
اعتقالهـــم أو قتلهـــم مـــن قبـــل قـــوات 
النظـــام والشـــبيحة، كذلـــك كان الاتحـــاد 
تـــم  الذيـــن  الطـــاب  أســـماء  يوثـــق 
فصلهـــم مـــن الجامعـــات فصـــا تعســـفيا 
بســـبب مشـــاركتهم بالحـــراك الثـــوري.
ويتكون  العمري«  ــر  ــ »عام الاتحاد  ويرأس 
ــاء  ــ ــب رؤس ــ ــزي ينتخ ــ ــــس مرك ــن مجل ــ م
ــام  ــ ــيد »إس ــ ــهر، الس ــ ــرع كل 6 أش ــ للأف
ــدث لنا  ــ ــرع حلب تح ــ ــان« رئيس ف ــ تركم
ــاد عبارة  ــ ــا: الاتح ــ ــذا الاتحاد قائ ــ عن ه
ــبابية تختص  ــ ــة ش ــ ــة طلابي ــ ــن منظم ــ ع
ــواء كانوا  ــ ــؤون الطلاب س ــ ــال ش ــ في مج
ــطة  ــ ــد عالية أم متوس ــ ــات أم معاه ــ جامع
ــاب في  ــ ــوا ط ــ ــواء كان ــ ــتير، وس ــ وماجس

ــى أم الثانية. ــ ــية الأول ــ ــة الأساس ــ المرحل
 9 لـــه  الاتحـــاد  أن  التركمـــان  وتابـــع 
ــر  فـــروع فـــي داخـــل ســـورية، وهـــي ديـ
ـــص،  ـــة، وحم ـــج، والرق ـــب ومنب ـــزور، وحل ال
ــة،  ــلمية، واللاذقيـ ــاة السـ ــق، وحمـ ودمشـ
فروعـــا  للاتحـــاد  أن  كمـــا  وطرطـــوس، 
مثـــل  مـــن  بهـــا  معتـــرف  خارجيـــة 
و«قبـــرص«،  و«اليمـــن«،  »الســـعودية« 
و«الأردن«،  و«الكويـــت،  و«فرنســـا«، 
و«البرازيـــل«،  و«كنـــدا«،  و«الســـويد«، 
ــا  ــروع فيمـ ــذه الفـ ــا هـ ــبانيا«، طبعـ و«إسـ
ـــي: جامعـــات  ـــم العال يخـــص مراحـــل التعلي

ومعاهـــد.
ــا معاهد  ــ ــل لدين ــ ــه في الداخ ــ ــاف أن ــ وأض
الاتحاد  ــوم  ــ يق حيث  الانتقالية  ــل  ــ للمراح
ــة  ــ والعملي ــدارس  ــ الم ــى  ــ عل ــراف  ــ بالإش
ــن عدد من  ــ ــك في تأمي ــ ــة، وذل ــ التعليمي
الجامعات وتدريس  ــين من طلبة  ــ المدرس
للمناهج  ــية  ــ الأساس المراحل  في  الطلاب 

لدراسية. ا

اتحاد طلبة سورية الأحرار.. تجسيد لروح الشباب
اعترافـــات من دول إقليميـــة وأوروبية

ــاد حصل على  ــ ــان أن الاتح ــ ــد التركم ــ وأك
ــا«، أبرزها:  ــ ــات »تركي ــ ــراف من جامع ــ اعت
ــب الفروع –  ــ ــازي عينتاب« أغل ــ »جامعة غ
ــم الهندسات،  ــ ــطنبول« قس ــ و«جامعة إس
ــة«،  ــ ــة أضن ــ ــر«، و«جامع ــ ــة إزمي ــ و«جامع
ــب لاتحاد  ــ ــاك مكت ــ ــي كل جامعة هن ــ وف
ــؤون الطلاب  ــ ــع ش ــ ــرار يتاب ــ ــة الأح ــ الطلب
ــهل معاملاتهم وترتيب  ــ ــوريين ويس ــ الس
ــي هذه  ــ ــتهم ف ــ ــة دراس ــ ــم لمتابع ــ أوراقه
ــاد طلبة  ــ ــك حصل »اتح ــ ــات، كذل ــ الجامع
ــوم  ــ ــوريا الأحرار« على تخفيض للرس ــ س
ــبة لنظام  ــ ــن جامعات اليمن بالنس ــ 60% م
ــوازي، وكان الاتفاق  ــ التعليم المفتوح والم
ــة اليمن، أيضا  ــ ــد الفاتح في دول ــ مع معه
ــــض 60% من  ــاد على تخفي ــ الاتح حصل 

قبرص. ــات  ــ جامع
ــمية من  ــ ــى اعترافات رس ــ ــا حصل عل ــ كم
ــوس« وزير خارجية  ــ ــن مثل: »فابي ــ دول م
ــم  ــ ــر التعلي ــ ــن وزي ــ ــراف م ــ ــا، واعت ــ فرنس
ــعودية،  ــ ــي المملكة العربية الس ــ العالي ف
ــي يوجد فيها  ــ الت الدول  ــدى  ــ ل واعترافات 

ــة الأحرار. ــ ــب لاتحاد الطلب ــ مكات
ـــق  ـــة وثائ ـــن أي ـــى تأمي ـــاد عل ـــوم الاتح ويق
خـــارج  قبولهـــم  يتـــم  الذيـــن  للطلبـــة 
كشـــف  تأميـــن  يتـــم  حيـــث  ســـورية، 
علامـــات للطلبـــة مـــن جامعـــات النظـــام 
وطبعـــا ذلـــك مكلـــف كلـــه وعلـــى نفقـــة 
ـــي  ـــات الت ـــرار، والجامع ـــة الأح ـــاد الطلب اتح
ــاب  ــول الطـ ــوم بقبـ ــا تقـ ــل معهـ نتواصـ
ريثمـــا يتـــم تأميـــن الوثائـــق اللازمـــة 
الاتحـــاد  ويقـــدر  دراســـتهم،  لمتابعـــة 
ـــى  ـــم إل ـــم إيفاده ـــن ت ـــاب الذي ـــدد الط ع
جامعـــات الخـــارج: قبـــرص حوالـــي 70 
ـــا 130 طالـــب،  ـــب، واليمـــن 47، وتركي طال
ــا 80  ــب، وفرنسـ ــي 50 طالـ والأردن حوالـ

ــب.  طالـ
ــرار على  ــ ــاد الطلبة الأح ــ ــل اتح ــ كما يعم
ــوا  ــ ــن ترك ــ ــة الذي ــ ــع الطلب ــ ــق وجم ــ توثي
ــف طالب بحلب  ــ ــم حوالي 11 أل ــ جامعاته
ــتمر أي أن  ــ ــماء مس ــ وريفها، وتوثيق الأس

ــل للزيادة. ــ ــدد قاب ــ الع

تفعيل جامعة الرقة بعد التحرير
اسـتطاع اتحاد طلبة سـوريا الأحرار تفعيل 
الرقـة  مدينـة  تحريـر  بعـد  الرقـة  جامعـة 
حيـث تمكـن بعدهـا الطلاب مـن تقديـم 
هـذه  ي  دراسـتهم  وإتمـام  امتحاناتهـم 
الجامعـة، ونذكـر هنـا أن محافظة الرقة لم 
تسـتفد هـي فقـط مـن هـذه الجامعـة، بل 
الرقـة وديـر الـزور ومنبـج وحلـب، وهذا تم 
بعـد أن تضافـرت الجهـود مـن قبـل اتحـاد 
الرقـة  وجهـاء  بعـض  مـع  الأحـرار  الطلبـة 
لافتتـاح هـذه الجامعـة وتفعيلهـا، علمـا أن 
أوراق الطلاب كانـت تصحـح فـي مناطـق 
وجـود النظـام، لأن الغايـة مـن افتتـاح هذه 
الجامعـة وإعادة تشـغيلها هو عـدم تفويت 
طلبـة  علـى  دراسـي  عـام  أو  فصـل  أي 

الجامعـات فـي المناطـق المحـررة.
أهم  أن  يقول  تركمان  إسلام  السيد 
خلال  الأحرار  سوريا  طلبة  اتحاد  إنجازات 
الرقة،  جامعة  افتتاح  إعادة  هو  سنوات   3
تولي  هو  الله  شاء  إن  القادم  والإنجاز 
تركيا  في  كافة  السوريين  الطلبة  شؤون 
المنح، كذلك عندنا  والإشراف على عملية 
إنجازات من مثل إلغاء جواز السفر للطلبة 
ببطاقة  واستبدالها  تركيا  في  السوريين 
دول  قبل  من  الاعتراف  وأيضا  اللجوء، 
كثيرة ومسؤولين في هذه الدول بالاتحاد، 
والتخفيض بالنسبة للطلاب في الجامعات 
جامعات  في  كذلك  والحكومية،  الخاصة 
قبرص أصبح الطالب السوري يقبل لمجرد 
وبعدها  الأحرار  الطلبة  لدى  مسجل  أنه 
المطلوبة وهو  أوراقه  الطالب بجمع  يقوم 
يكمل دراسته من دون أي عائق، في نهاية 
أن  تركمان  إسلام  السيد  تمنى  حديثه 
في  ويسهمون  الاتحاد  أعضاء هذا  يشارك 
بناء سورية الجديدة، وأن يكون اتحاد طلبة 
سوريا الأحرار صوت حر لكل طالب جامعي.

إعداد دورات لتعلم اللغة التركية
ــرار يقوم بإعداد  ــ ــوريا الأح ــ اتحاد طلبة س
ــا  ــ ــاب وكله ــ ــة للط ــ ــة التركي ــ دورات للغ
ــط  ــ ــذا فق ــ ــا، وه ــ ــة طبع ــ ــورة مجاني ــ بص
ــم قبولهم في  ــ ــن يت ــ ــون للطلبة الذي ــ يك

ــق الاتحاد. ــ ــا عن طري ــ ــات التركي ــ الجامع
ــع محلي«  ــ ــيد »ربي ــ ــر الس ــ ــن جهته ذك ــ م
ــوريا الأحرار وممثل  ــ ــو اتحاد طلبة س ــ عض
ــى  ــ ــاد يعن ــ ــأن الاتح ــ ــب ب ــ ــرع حل ــ ــن ف ــ ع
ــارج لمتابعة  ــ ــي الخ ــ ــاب ف ــ ــؤون الط ــ بش
ــى تأهيل  ــ ــه يقوم عل ــ ــتهم، كما أن ــ دراس
ــراغ الذي  ــ ــد الف ــ ــدارس وس ــ ــز الم ــ وتجهي
ــة من  ــ التعليمي ــوادر  ــ الك ــل  ــ ــل داخ ــ حص
ــنة الثالثة  ــ ــة الجامعات في الس ــ خلال طلب

والخرجين. ــة  ــ والرابع
ــر الوعي بين  ــ ــى نش ــ ــل الاتحاد عل ــ ويعم
ــدارس  ــ ــد والم ــ ــاح المعاه ــ ــاب وافتت ــ الط
ــد الخاصة هو  ــ ــاء المعاه ــ والهدف من إنش
ــال أولادهم إلى  ــ ــجيع الناس على إرس ــ تش

ــي المعاهد  ــ ــا أن التعليم ف ــ المدارس، كم
يكون  ــي  ــ الأساس التعليم  لمرحلة  الخاصة 
ــم في الإعدادي  ــ التعلي مجانيا 100%، أما 
ــة أي ما  ــ ــور رمزي ــ ــون بأج ــ ــوي يك ــ والثان

ــهريا 200 ل. س للطالب. ــ ــادل ش ــ يع
ــة الأحرار تتوزع  ــ ــد التابعة للطلب ــ والمعاه
ــة: الهلك،  ــ ــورة الآتي ــ ــب على الص ــ في حل
ــاح الدين،  ــ ــهد، ص ــ ــتن القصر، المش ــ بس

الحيدرية. ــعار،  ــ الش

الاتحـــاد غير محســـوب علـــى أية جهة 
سياســـية أو عسكرية

الســـــيد ربيـــــع محلـــــي ذكـــــر بـــــأن 
الاتحـــــاد لا يتبـــــع أيـــــة جهـــــة سياســـــية 

ــاد  ــ ــه الاتحـ ــ ــك يواجـ ــ ــكرية، لذلـ ــ أو عسـ
ــع  ــ ــه لا يتبـ ــ ــرة لأنـ ــ ــة كثيـ ــ ــاء ماديـ ــ أعبـ
أيـــــة اجنـــــدة، علمـــــا أنـــــه تـــــم التواصـــــل 
مـــــع »مجلـــــس محافظـــــة حلـــــب« ومـــــع 
الائتـــــاف، ولكـــــن فـــــي الحقيقـــــة لا 
ـــــى دعـــــم مـــــن  يعتمـــــد هـــــذا الاتحـــــاد عل
أحـــــد ســـــوى بعـــــض الدعـــــم الشـــــخصي 
والتبرعـــــات مـــــن أشـــــخاص فـــــي الخـــــارج 

ــا. مثـــــل ألمانيـــ
ــا  ــون ممثـ ــاد أن يكـ ــذا الاتحـ ــعى هـ يسـ
للطلبـــة الســـوريين كلهـــم بعـــد انتصـــار 
ببنـــاء  أعضـــاؤه  يشـــارك  وأن  الثـــورة، 
بلدهـــم وأن يكـــون لهـــم دور فـــي صناعـــة 

ــورية.  ــم سـ ــتقبل بلدهـ مسـ

العهد _ محمد الميداني 

منـــذ أن أغلـــق المســـتبدون القتلـــة كل 
منافـــذ الحيـــاة مـــن معرفـــة وخيـــر وحـــق 
وجمـــال عـــن الســـوريين ؛ تلوثـــت أجـــواء 
ـــذي  ـــر ال ـــاد بالكـــذب والتشـــويه والتزوي الب
ـــورية ..  ـــي س ـــاة ف ـــد الحي ـــع صع ـــال جمي ط
يعـــود الإخـــوان المســـلمون اليـــوم ليفتحـــوا 
هـــذه المنافـــذ علـــى الهـــواء النقـــي عبـــر 
ـــة  ـــائلهم الموثوق ـــادق ووس ـــم الص إعلامه
ـــة  ـــة الحقيقي ـــوريين المعرف ـــوا للس ليطرح
والخيـــر النافـــع والحـــق الثابـــت والجمـــال 

الزاهـــي ..
باسـم  ناطقـة  صحيفـة  أول   .. العهـد 
جماعـة الإخـوان المسـلمين .. تسـير علـى 
عـن  لتعلـن  و«الشـهاب«  »المنـار«  خطـى 
بفكـر  مسـتهدية   .. الإسلام«  »حضـارة 

قصة انطلاق صحيفة العهد على يد الأخوات ..

صحيفة العهد من الهواية إلى الاحتراف..  رغم المعوقات
بظلال  مسـتظلة   .. السـباعي  شـيخها 
ثـورة السـوريين ومسـيرهم إلـى الحرية .. 
التقينـــا بالأخـــوات المؤسســـات لصحيفـــة 
ـــين  ـــة ياس ـــور ، آمن ـــة طيف ـــد : »ميمون العه
، أروى عبـــد العزيـــز ، حنيفـــة عونـــة« 
وحاورنـــا بعضـــاً منهـــن فـــي الذكـــرى 
ــم  ــى أهـ ــف علـ ــا .. لنقـ ــى لإصدارهـ الأولـ
مـــن  واجههـــا  ومـــا  إنشـــائها  محطـــات 
ــل ..  ــن ردود فعـ ــت مـ ــا لقيـ ــات ومـ تحديـ

ــر .. ــن أثـ ــه مـ ــا أحدثتـ ومـ

الخطوة الأولى :
ــة العهد  ــ ــر صحيف ــ ــرة تحري ــ ــارت مدي ــ أش
عبد  أروى  والإخبارية  ــية  ــ السياس للشؤون 
ــاء الصحيفة ابتدأت  ــ ــز أن فكرة إنش ــ العزي
ــد أن تحدث  ــ ــهر أكتوبر 2012 بع ــ في  ش
ــي للجماعة ،  ــ ــا مدير المكتب الإعلام ــ معه

أوّل صحيفة للإخوان  ــاء  ــ إنش وشجع على 
ــاً أمام  ــ ــورية ، مذل ــ ــي س ــ ــلمين ف ــ المس
ــدء بالعمل على  ــ ــوات كل الصعاب للب ــ الأخ
ــم الجماعة  ــ ــة ناطقة باس ــ ــدار صحيف ــ إص

ــورية. ــ ــوزع في داخل س ــ ت
ــل  ــ العم ــرة  ــ فك ــت  ــ كان أروى  ــت  ــ وتابع
ــورة عبر  ــ الث لنا  ــه  ــ أتاحت ــذي  ــ ال الصحفي 
ــل صوتك إلى الوطن  ــ إصدار صحيفة تص
ــري فكرة  ــ ــنوات من التغييب القس ــ بعد س
ــنا ، فتمت  ــ ــي نفوس ــ ــا ف ــ ــدت صداه ــ وج
ــوات وهن :  ــ ــدد من الأخ ــ ــتها مع ع ــ مناقش
ــين وحنيفة  ــ ــور ، وآمنة ياس ــ ميمونة طيف
ــد عدة اجتماعات،  ــ عونة ، ليتم بعدها عق
ــم  ــ ــاع كنا نعمل على رس ــ ــي كل اجتم ــ وف
ــي مرافقاً لنا بعد  ــ ــزء من الحلم الذي بق ــ ج
ــى اكتمل  ــ ــا ويقظتنا حت ــ ــي نومن ــ ذلك ف
ــا البداية . ــ ــة ، وكانت هن ــ ــح حقيق ــ وأصب

وأضافـت مسـؤولة الموقـع الإلكترونـي في 
الصحيفـة ميمونـة طيفـور أنـه مـع انطلاق 
وجـود  مـن  لابـد  كان  فـي سـوريا،  الثـورة 
تحمـل  الجماعـة  باسـم  ناطقـة  صحيفـة 
هـذا  فـي  البعثيـة  الأفـكار  تخالـف  أفـكارا 
الوقـت فكانت فكرة صـدور صحيفة العهد.
ــكرتيرة التحرير  ــ ــرت س ــ ــن اعتب ــ ــي حي ــ ف
ــاءت بعد توفر  ــ ــين أن الفكرة ج ــ آمنة ياس
ــة الأمنية و  ــ ــب  بزوال القبض ــ الجو المناس
إلى  ــاس، إضافة  ــ الن ــي إرهاب  ــ تأثيرها ف
ــرف أكثر  ــ ــوري للتع ــ ــوق المجتمع الس ــ تش

ــة و تاريخها. ــ ــر الجماع ــ على فك

نجاح رغم الصعوبات :
ــات التي  ــ ــــص موضوع الصعوب ــا يخ ــ وفيم
أروى  ، قالت  ــة  ــ الصحيف ــاق  ــ انط واجهت 
الطريق  أن  ــة  ــ البداي ــذ  ــ ــرف من ــ أع »كنت 
ــورود والزهور،  ــ ــداً بال ــ ــا ليس معبّ ــ أمامن
ــات .. ولا  ــ ــئ بالصعوب ــ ــــس ملي بل بالعك
ــن  ــ ــه م ــ ــي بدايات ــ ــروع ف ــ ــو أي مش ــ يخل
ــي طريقك  ــ ــف ف ــ ــات تق ــ ــات وعقب ــ صعوب
ــذا  ــ ــال ه ــ إكم ــن  ــ ــك ع ــ ــاول أن تثني ــ تح
ــدت الله على  ــ ــذي بدأته وعاه ــ الطريق ال
ــا واجهتك  ــ ــتمرار فيه مهم ــ ــل والاس ــ العم

ــب«. ــ المصاع
ــرية،  ــ ــت أروى أن قلّة الكوادر البش ــ وأضاف
ــاكل  ــ لمش إضافة  ــة،  ــ المادي ــات  ــ والمعوق
ــرز  ــ ــن أب ــ ــت م ــ ــع ، كان ــ ــة والتوزي ــ الطباع
بداية  ــي  ــ ف ــا  ــ واجهتن ــي  ــ الت ــات  ــ الصعوب
ــن من يتصفح  ــ ــدد صفر .. ولك ــ العمل للع
ــدد صفر  ــ ــن الع ــ ــارن بي ــ ــد ويق ــ الآن العه
ــك يجد  ــ ــدرت بعد ذل ــ ــي ص ــ ــداد الت ــ والأع
ــل الله ثم  ــ ــذا بفض ــ ــراً ، وه ــ ــاً كبي ــ تقدّم
ــه يواصل الليل  ــ ــل فريق محب لعمل ــ بفض

. العهد  ــل  ــ أج ــار من  ــ بالنه
ــدم وجود  ــ ــين أن ع ــ ــة ياس ــ ــرت آمن ــ واعتب
الصحفي،  ــل  ــ العم ــي  ــ ف الكافية  ــرة  ــ الخب
ــي عدة  ــ ــق العمل ف ــ ــرق فري ــ ــة لتف ــ إضاف
ــي  ــ الت ــات  ــ المعوق ــرز  ــ أب ــن  ــ م كان  دول 

الصحيفة. ــت  ــ واجه

مراحل تطور عمل الصحيفة : 
وبينـــت أروى أن صحيفـــة العهـــد مـــرّت 
ــة كان  ــي كل مرحلـ ــرة، وفـ ــل كثيـ بمراحـ
يوجـــد تغييـــر وتطويـــر فـــي الصحيفـــة .. 
لكـــن هنـــاك مراحـــل مهمـــة مـــرّت بهـــا 
الصحيفـــة كمرحلـــة التأســـيس ورســـم 
رأت  حتـــى  للعهـــد  الأولـــى  المعالـــم 
الصحيفـــة النـــور فـــي 15 شـــباط 2013 
، و أيضـــاً طباعتهـــا ثـــم توزيعهـــا فـــي 

ســـورية.
ثـــم انتقلنـــا لإعـــادة تشـــكيل هيكليـــة 
الصحيفـــة وفريـــق العمـــل .. حيـــث شـــهدت 
ـــي  ـــادة ف ـــة زي ـــذه المرحل ـــي ه ـــة ف الصحيف
ـــة  ـــى 16 صفح ـــن 12 إل ـــا م ـــدد صفحاته ع
ـــورية  ـــم س ـــدة كقس ـــام جدي ـــور أقس ، وظه

ـــن. ـــة وف ـــتقبل ، وثقاف المس
ـــت  ـــات كان ـــين أن البداي ـــة ياس ـــرت آمن وذك
فـــي فكـــرة جمـــع الأخـــوات الشـــابات و 
تحقيـــق تواصـــل وتعـــارف بينهـــن لتفعيـــل 
ـــكان  ـــن ف ـــد جهوده ـــر و توحي ـــن أكث دوره
إنشـــاء نـــواة صغيـــرة » جـــروب علـــى 
الفيـــس بـــوك » لتحقيـــق ذلـــك، و كانـــت 
ــرح  ــد طـ ــل بعـ ــة العمـ ــواة بدايـ ــذه النـ هـ
ـــرة  ـــابات فك ـــى الش ـــي عل ـــب الإعلام المكت
الصحيفـــة الناطقـــة باســـم الجماعـــة ، 
ــات  ــن الفتيـ ــة مـ ــام مجموعـ ــم انضمـ و تـ
بـــدأت  و  المؤســـس  الصحيفـــة  لـــكادر 
مراحـــل الإعـــداد للعهـــد بدايـــة  باعتمـــاد 
خـــال  مـــن  وذلـــك  للصحيفـــة  اســـم 
ــا ..  ــات و التصويـــت عليهـ تقديـــم اقتراحـ
ــع  ــة و وضـ ــيم الصحيفـ ــم تقسـ ــن ثـ و مـ
سياســـتها و توزيـــع المهـــام علـــى فريـــق 
العمـــل الـــذي أخـــذ بالازديـــاد يومـــا بعـــد 

يـــوم  .

الاعتماد على الأخوات :
ــت الجماعة  ــ ــي دفع ــ الت ــباب  ــ ــن الأس ــ وع
ــي  ــ ف ــوات  ــ الأخ ــى  ــ عل ــاد  ــ الاعتم ــي  ــ ف
أن  ــة  ــ آمن ــت  ــ بين  ، ــة  ــ الصحيف ــاء  ــ إنش
ــن  ــ ــي م ــ ــدى ايجاب ــ ــدت ص ــ ــة وج ــ الجماع

الصحيفة  ــروع  ــ ــي مش ــ تول ــوات في  ــ الأخ
ــدل على  ــ ــذا ي ــ ــمها .. و ه ــ ــة باس ــ الناطق
ــا. ــ فتياته و  ــاباتها  ــ بش ــة  ــ الجماع ــة  ــ ثق

وأكـــدت أروى عبـــد العزيـــز أن الفكـــرة 
الأساســـية التـــي انطلقـــت كبدايـــة هـــي 
فـــي  الشـــابات  الأخـــوات  دور  تفعيـــل 
الجماعـــة بشـــكل عـــام ، وجـــاءت الصحيفـــة 
كأحـــد المشـــاريع المهمـــة التـــي اُقترحـــت 
ــل  ــن التفاعـ ــر مـ ــت الكثيـ ــوات فلقيـ للأخـ
منهـــن تجـــاه هـــذا المشـــروع ، فانطلقـــت 
الصحيفـــة بجهدهـــن وعملهـــن الدائـــم 

والمتواصـــل.
ــذ البداية  ــ ــد من ــ ــم تواج ــ ــوة كان له ــ والإخ
 .. ــجيعهن ومازالوا  ــ ــوات و تش ــ لدعم الأخ
ــــض منهم بعد  ــة إلى تواجد البع ــ بالإضاف
ــة الأقسام  ــ ذلك في إدارة التحرير ، ورئاس
ــيق الإداري والتصميم والتوزيع  ــ ، و التنس

ــام الأخرى .  ــ ــا من المه ــ وغيره

تنافس وانتشار :
ــور أن الصحيفة  ــ ــه طيف ــ ــرت ميمون ــ اعتب
ــف الثورية بل  ــ ــــس باقي الصح باتت تناف
ــهادة  ــ بش وهذا  العربية  ــف  ــ الصح وبعض 
ــم  ــ لديه ــوان  ــ ــاص، فالأخ ــ الاختص ــل  ــ أه
ــاء العالم  ــ ــرين في كل أنح ــ كفاءات منتش
ــذه المواهب  ــ ــد بتجميع ه ــ ــت العه ــ و قام

قات. لطا وا
ــا  ــ ــا » أنن ــ ــه أروى بقوله ــ ــا أكدت ــ ــذا م ــ وه
ننافــــس الكثيــــر مــــن صحــــف الثــــورة فــــي 
ــــد  ــــي تح ــــات الت ــــم كل العقب ــــورية .. برغ س
ــي  ــ ــل ، والت ــ ــي الداخ ــ ــارها ف ــ ــن انتش ــ م
ــــكلة  ــــذه المش ــــل ه ــــن لح ــــل جاهدي نعم
ــة  ــ ــرت آمن ــ ــن اعتب ــ ــي حي ــ ــإذن الله« ف ــ ب
ــا  ــ ــت وجوده ــ ــة أن أثبت ــ ــين الصحيف ــ ياس
و   .. ــة  ــ الثوري ــة  ــ الصحاف ــدان  ــ مي ــي  ــ ف
ــح  ــ واض ــكل  ــ بش ــرد  ــ تنف و  ــها  ــ تنافس
ــــم  ــــن ل ــــدل .. لك ــــامي المعت ــــرح الإس بالط
ــــي  ــــي الانتشــــار ف ــــا ف ــــا تمام تأخــــذ حقه
ــــم  ــــاك مناطــــق ل ــــت هن ــــا زال الداخــــل فم

ــد. ــ ــة بع ــ ــا الصحيف ــ تصله

الأحـــرار  ســـوريا  طلبـــة  اتحـــاد 
للغـــة دورات  بإعـــداد   يقـــوم 

بصورة  وكلهـــا  للطلاب  التركيـــة 
. نية مجا

أية جهة سياســـية  يتبع  الاتحاد لا 
الاتحاد  يواجه  لذلك  عســـكرية،  أو 

أعبـــاء مادية كثيرة.
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الطلبة الســـوريون في دول الجـــوار يواجهون أزمة على 
والتربوي التعليمي  الصعيد 

العهد – إبراهيم العلبي

مع تزايـــد أعـــداد اللاجئين الســـوريين 
الجوار،  الخارج، ولاســـيما فـــي دول  في 
تقديرات  بحســـب  بلـــغ عددهـــم  حيث 
دولية ما يزيـــد على مليونيـــن ونصف، 
ومـــع تدنـــي مســـتوى الخدمـــات التي 
يحظى بهـــا هؤلاء اللاجئـــون في بعض 
الـــدول، ومع تضاعـــف أعـــداد الأطفال 
الذين تركوا مقعد الدراســـة في الداخل 
المدارس  ارتيـــاد  مـــن  يتمكنـــوا  ولـــم 
عدة،  المســـتضيفة لأســـباب  الدول  في 
فقـــد بـــرزت الحاجة إلى إنشـــاء مدارس 
الســـوريين  مختصـــة بتعليـــم الأطفال 
التربويـــة والتعليمية في  العملية  لتوجه 

ظـــل غياب مؤسســـاتها فـــي الخارج.

أسباب نشأة المدارس
المســـتضيفة معظمها  الدول  لقد فتحت 
للاجئيـــن الســـوريين مدارســـها أمـــام 
أبنائهـــم على قدم المســـاواة مـــع أبناء 
وتركيـــا  ومصـــر  فلبنـــان  مواطنيهـــا، 
شـــرعت – بموجب قـــرارات ومراســـيم 
الســـوريين  الطلاب  اســـتيعاب   – محلية 
إلى مدارســـها وجامعاتها، ولكن مشاكل 
عـــدة واجهـــت الســـوريين فـــي معظم 
هـــذه الـــدول وحالـــت دون الاســـتيعاب 

الســـوريين. للطلبة  الحقيقـــي 
الســـوريين مشكلة  واجهت  »تركيا«  في 
اللغة الأجنبية، وفـــي »مصر« و«الأردن« 
و«لبنـــان« واجهت الســـوريين مشـــكلة 
تفاوت مســـتوى المنهاج، ففـــي الأردن، 
اللاجئين  الحكوميـــة  المـــدارس  تقبـــل 
الســـوريين بتدريـــس مخصـــص لهـــم 
بـــدوام مســـائي، وذلـــك بعـــد أنتهـــاء 
الأردنيين،  لتدريـــس  المقـــررة  الفتـــرة 
وهـــذا الـــدوام عبـــارة عن 3 ســـاعات، 
وهي معتمـــدة من قبل »اليونيســـيف«، 
الدراســـي  المنهاج  يعـــد  لبنـــان  وفـــي 
أصعب منـــه في ســـورية، إضافـــة إلى 
أنـــه يتضمـــن مـــوادا تـــدرس باللغـــة 
الظـــروف  عـــن  ناهيـــك  الإنكليزيـــة، 
الاقتصاديـــة والســـكنية التي يعيشـــها 
اللاجئون الســـوريون معظمهم في هذه 
البلدان والتـــي تحول دون التـــزام كثير 
المـــدراس في حده  بـــدوام  من الطلاب 
الأدنـــى، بل والتســـرب بنســـبة عالية، 

والرســـوب بنســـب مهولة.
جميع ما ســـبق حـــدا بالنخـــب التربوية 
لإنشـــاء  المتنوعة  المبـــادرات  لإطـــاق 
المـــدارس المختصة بتعليم الســـوريين 
فـــي دول اللجـــوء للقيـــام بمســـؤولية 
لحفظ  والتعليميـــة  التربويـــة  العلميـــة 
جيل الطلبـــة بعيدا عن براثـــن الجهل.

أهم المدارس 
فـي الأردن هناك مدرسـة فـي »الرجوب« 
»الزعتـري«  مخيـم  وفـي  بـالأزرق، 
بالمفـرق، وهنـاك 4 مدارس فـي »إربد«، 
وفـي عمـان أنشـئت مدرسـة أخرى باسـم 
»المأمونيـة« فـي »جبـل الحسـين«، حيث 
تشـتمل على الثالث الثانـوي فقط، ذكورا 

وإناثـا، بالإضافـة إلـى مدرسـة »الكرامة« 
التابعـة لجمعيـة »الغراء« الخيريـة، والتي 
مـن  الأساسـي  التعليـم  مرحلـة  تشـمل 

الصـف الأول إلـى التاسـع.
الســـورية  المدارس  أما في مصر، فأبرز 
الراشـــدين« في  »الخلفاء  هي مدرســـة 
مدينـــة 6 أكتوبـــر، وتشـــمل المراحـــل 
الأطفـــال ومرحلة  التعليميـــة »ريـــاض 
التعليـــم الأساســـي مـــن الصـــف الأول 
الثامـــن(، وكذلك مدرســـة  إلى الصـــف 
»البنفســـج الســـورية« فـــي مدينـــة 6 
أكتوبر، وتشـــمل المراحـــل »الابتدائي- 

الثانوي«. الإعـــدادي- 
وفـي لبنـان، هنـاك كثيـر مـن المـدارس 
التـي تـدرس الطلاب السـوريين بصـورة 
مسـتقلة عـن المـدارس اللبنانيـة، ولعلها 
شـهدت انطلاق أقـدم المدارس السـورية 
فـي الخـارج التي أنشـئت بقصد اسـتيعاب 
لاحقـا،  اللاجئيـن  أبنـاء  مـن  الطلاب 
الأهليـة  »العنايـة  المـدارس  تلـك  ومـن 
والإصلاح ومعهـد الدعـوة والإرشـاد فـي 
بالضنيـة،  والنجـاح  والعلـم  طرابلـس، 

بعـكار«. راجعيـن  ونحنـا 
»قادمون«  مدرســـة  أنشئت  تركيا،  وفي 
العـــام  المشـــرق«  »الأمـــل  ومدرســـة 
الماضـــي لتضم في صفوفهـــا عددا من 
أبنـــاء اللاجئين الســـوريين، ثـــم تبعتها 
مـــدارس أخـــرى أنشـــئت علـــى طريقة 

الخاص. القطـــاع 

الترخيص والاعتراف 
والتعليـــم«  التربيـــة  »وزارة  حـــددت 
الأردنيـــة موعـــدا ليتـــم جمـــع الأوراق 
الســـورية«  و«الجـــاءات  الثبوتيـــة 
أصحابها  لاعتمـــاد  للـــوزارة  لتقديمهـــا 
طـــاب ثانويـــة »توجيهـــي، بكالوريا«، 
الأردن  فـــي  الســـورية  المدارس  وتمنح 
شـــهادة مصدقـــة مـــن وزارة التربيـــة 

الأردن. فـــي  والتعليـــم 
بينمـــا يقـــول »أبـــو محمـــد« وهـــو أحـــد 
»الخلفـــاء  مدرســـة  علـــى  المشـــرفين 
ــم  ــد« أنهـ ــة »العهـ ــدين« لصحيفـ الراشـ
ــة  ــن الحكومـ ــة مـ ــى موافقـ ــوا علـ حصلـ
ــب  ــن أن الطالـ ــم، وبيـ ــة للتعليـ المصريـ
لديهـــم يقـــوم بالتســـجيل فـــي مدرســـة 
موعـــد  يحيـــن  وعندمـــا  مصريـــة، 
ــة  ــي المدرسـ ــه فـ ــدم إليـ ــان يتقـ الامتحـ
شـــهادات  علـــى  ليحصـــل  المصريـــة 
ـــا  معتـــرف عليهـــا »وذلـــك لأنـــه لا يحـــق لن
ـــى  ـــا« وتمن ـــرف عليه ـــهادات معت ـــح ش من
ــة  ــة المصريـ ــى الحكومـ ــد علـ ــو محمـ أبـ
وزارة  لـــدى  بالمدرســـة  الاعتـــراف 
ـــن  ـــا م ـــل مثيلاته ـــة بمث ـــم المصري التعلي

المصريـــة. المـــدارس 
أمـــا الموجـــه في مدرســـة »البنفســـج 
الســـورية« فـــي مصر »ســـامر محمود« 
فقـــد أوضـــح لــــ »العهـــد« أنـــه لـــدى 
الحكومـــة  مـــن  ترخيصـــا  مدرســـتهم 
المصريـــة تحـــت إشـــراف وزارة التربية 
»أخبرتنا  وقـــال:  المصريـــة،  والتعليـــم 
الـــوزارة أنـــه يمكننـــا منـــح شـــهادات 

عليها.«  معتـــرف 

العلاقة بالمعارضة وهيئة علم
لا يوجـــد دعـــم أو ارتبـــاط بيـــن هذه 
المـــدارس وبيـــن مؤسســـات المعارضة 
الائتـــاف  رأســـها  وعلـــى  السياســـية 
الوطنـــي، وذلك بحســـب مـــا أفادنا به 
معظـــم مـــن التقينـــا بهم مـــن مدراء 
ومشـــرفين عليهـــا، مؤكديـــن أنـــه إذا 
ما حظـــي الائتـــاف بالاعتـــراف الكامل 
فســـتتبع له هـــذه المـــدارس حتما لأنه 

الأساســـي.  الممول  ســـيكون 
وعـــن دور الهيئـــة الســـورية للتربيـــة 
والتعليـــم – »علـــم« التابعـــة للائتلاف 
في مجمل العمليـــة التربوية والتعليمية 
أوضـــح »عصام حمـــزة« وهـــو مدرس 
في مدرســـة ســـورية في إســـطنبول – 
أن هيئة علـــم قامت بتعديـــل المناهج 
الدراســـية الســـورية ليتـــم اعتمادهـــا 
مـــن قبل المـــدارس، وأضـــاف أن الهيئة 
طبعـــت ووزعـــت الكتـــب التـــي تحتوي 
المـــدارس  علـــى  المعدلـــة  المناهـــج 

 . ية ر لسو ا
وأشـــار حمزة فـــي حديثه إلـــى »العهد« 
إلـــى أن النظام الســـوري قـــام بتعديل 

التـــي  المناهـــج 
فـــي  يعتمدهـــا 
بصـــورة  الداخـــل 
أن  شـــاملة، كمـــا 
الســـابق  التعديل 
به  قامـــت  الـــذي 
»علـــم« لـــم يكن 
مكتمـــا، ومن ثم 
هناك جهـــد حالي 
المنهاج  لتعديـــل 
مـــرة  الحالـــي 
اســـتكمالا  أخرى، 
يـــل  للتعد
مـــن  المطلـــوب 
ومواكبـــة  جهـــة، 
ت  يـــا للتعد
التـــي  الجديـــدة 

أدخلهـــا النظام على المناهـــج لديه من 
أخـــرى. جهـــة 

كفاية المدارس
لا شـك أن أعـداد اللاجئين السـوريين في 
والقـدرة  تزايـد مطـرد،  فـي  الجـوار  دول 
الاسـتيعابية لـدى تلك الـدول على صعيد 
فـإن  وبالتالـي  تناقـص،  فـي  التعليـم 
المـدارس  عـدد  بيـن  الحاصلـة  الفجـوة 
السـوريين  الطلبـة  لتدريـس  المخصصـة 
وبيـن أعـداد هـؤلاء الطلبـة تعـد كبيـرة، 
فمـا الـذي يمنـع مـن زيـادة عددهـا لتلبي 

الحاجـة الفعليـة لهـا؟
فــــ »أم حســـام«، وهي المســـؤولة عن 
الملـــف التعليمـــي فـــي جمعيـــة الغراء 
مدرســـة  علـــى  المشـــرفة  الخيريـــة 
»المأمونيـــة« بـــالأردن، تقـــول أن عدد 
المـــدارس المخصصـــة لتعليـــم الطلبة 
الســـوريين فـــي الأردن غيـــر كافيـــة، 
فهنالـــك كثير مـــن الطـــاب والطالبات 
المـــدارس الخاصة  يقطنون بعيـــدا عن 
والحكوميـــة، كما أن قســـما كبيرا منهم 

لا يمتلكـــون الأمـــوال لصرفهـــا علـــى 
دراســـتهم، وقســـم آخر منهم لا يمتلك 

الوثائـــق اللازمـــة لمتابعة الدراســـة.
بينما تحـــدث المدرس »عصـــام حمزة« 
عن الحاجة إلى توفر كادر لســـد الفجوة 
الحاصلـــة بيـــن عـــدد المـــدارس وعدد 
الطـــاب، قائـــا »أن بلديـــات وجهـــات 
عدة مســـتعدة لتقديم البنـــاء المطلوب 
الأساسي  وشـــرطها  مدرســـة،  لإنشـــاء 
قدرتـــك علـــى إدارة المدرســـة وتقديم 

الكافي«. الـــكادر 
أمـــا الموجـــه فـــي مدرســـة البنفســـج 
الســـورية في مصـــر »ســـامر محمود«، 
فقـــد أوضـــح فـــي حديثـــه لصحيفـــة 
بعـــدد  اكتفـــاء  لديهـــم  أن  »العهـــد« 

عامـــة. بصـــورة  بالمدرســـين 

المنهاج الدراسي 
على صعيـــد المنهاج الدراســـي المعتمد 
لدى المدارس الســـورية في دول الجوار، 
نجـــد أن العامـــل الذي يتحكـــم بطبيعة 
المنهـــاج هـــو مـــدى اعتـــراف الـــدول 
المســـتضيفة بهذا النوع مـــن المدارس 
فـــي  ومرونتهـــا 
مع هذه  التعامـــل 

الخاصة. الحـــال 
تركيـــا  ففـــي 
المدارس  تعتمـــد 
المنهاج  الســـورية 
المعدل  الســـوري 
الصفـــوف  فـــي 
بينما  الانتقاليـــة، 
المنهـــاج  تعتمـــد 
كل  فـــي  الليبـــي 
التاسع  الصف  من 
 ، يـــا ر لو لبكا ا و
صفي  باعتبارهما 
وهـــذا  شـــهادات، 
لـــدى  المعتمـــد 
قادمون  مدرستي 

المشـــرق. والأمـــل 
أما المدارس الســـورية فـــي الأردن فهي 
تعتمـــد المنهـــاج الأردني، والشـــهادات 
والتعليم  التربيـــة  معتمـــدة مـــن وزارة 

الأردنية. 
وبمثل الأردن تعتمد المدارس الســـورية 
فـــي مصـــر المنهـــاج المصـــري، ولكن 
الموجـــه ســـامر محمـــود أشـــار إلى أن 
اعتمـــاد مدرســـة البنفســـج الســـورية 
الســـوري لم يمنع مـــن إضافة  للمنهاج 
بالمناهـــج  الخاصـــة  المـــواد  بعـــض 

. ية ر لسو ا
يشـــمل  المعـــدل  الســـوري  والمنهـــاج 
إســـقاط مـــادة التربية القوميـــة، وحذف 
المـــواد جميعهـــا بيـــن ثنايـــا المقررات 
الدراســـية مما يتصـــل بالفكـــر البعثي 
أو تمجيـــد آل الأســـد، أو تقـــدم صـــورا 

بالحياء. مخلـــة  أو  فاضحـــة 

الصعوبات والعوائق
»عصـام حمـزة« وهـو أحد المدرسـين في 
عدد مـن المدارس السـورية بإسـطنبول، 

بعـض  عـن  »العهـد«  لصحيفـة  تحـدث 
علـى  القائميـن  تواجـه  التـي  الصعوبـات 
أشـار  حيـث  والتعليمـي،  التربـوي  العمـل 
إلـى أن كثيـرا مـن الأهالـي المقيميـن في 
يحسـبوا  أن  فـي  يرغبـون  لا  إسـطنبول 
تداعيـات  ويخشـون  المعارضـة،  علـى 
انخـراط أبنائهـم في مؤسسـات معارضة، 
العمليـة  تقـدم  أمـام  عقبـة  يشـكل  ممـا 

التربويـة.
أهالي  مع  التواصل  أن  حمزة  وأوضح 
الطلاب مفقود، فالمدرسة في واد والأهل 
فعال،  تواصل  إلى  الحاجة  وأكد  واد،  في 
الطلاب  بعض  غياب  تكرار  إلى  مشيرا 
أسباب  عن  شيئا  نعلم  »ولا  متتالية  أياما 

ذلك ولا يخبرنا الأهل بشيء«.
ومـــن الصعوبـــات الملاحظـــة أيضا هو 
اضطـــرار الطالـــب للعمـــل أحيانـــا كي 
يعيل نفســـه، مما يؤدي بـــه إلى الغياب 
المتكـــرر عـــن المدرســـة، وهـــذا يفقد 

العمليـــة التعليميـــة ثمارها.
وذكـرت »أم حسـام« وهـي مسـؤول ملـف 
المشـرفة  الغـراء  جمعيـة  فـي  التعليـم 
الأردن  فـي  المأمونيـة  مدرسـة  علـى 
لـم  أننـا  واجهتنـا  التـي  »الصعوبـات  أن 
والطالبـات  الطلاب  إدخـال  نسـتطع 
لعـدم  الثانويـة،  المـدارس  إلـى  كافـة 
حصولهـم علـى الوثائـق والجلاءات فـي 
العـام الماضـي الـذي قضـوه في سـورية، 
بسـبب القصـف وحـرق البيوت التـي ألمت 
بالمناطـق التـي يقطنونهـا، ممـا يصعـب 

والجلاءات«. الثبوتيـة  الأوراق  إحضـار 
أمـــا »أبو محمـــد« وهو أحد المشـــرفين 
الراشـــدين  الخلفـــاء  مدرســـة  علـــى 
بمدينـــة 6 أوكتوبر بمصـــر فنوه بضعف 
الأهالـــي،  لـــدى  الماديـــة  الإمكانيـــات 
بالإضافة إلـــى تغير المعاملـــة من قبل 
بعد  الســـوريين  تجاه  المصري  الشـــارع 

يونيو.  30 أحـــداث 
بـــدوره »أبو رائـــد« وهو أحد مدرســـي 
مدرسة البنفسج الســـورية بمصر، أشار 
إلـــى الحـــال النفســـية الســـيئة للطلبة 
الســـوريين معظمهـــم نتيجـــة الأوضاع 
التـــي مرت عليهـــم في ســـورية، والتي 

تؤثر علـــى مدى اســـتيعابهم.
المدرس عصـــام حمزة مدرس ســـوري 
فـــي تركيـــا أشـــار إلـــى إحـــدى أبـــرز 
الناشـــطين  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
الســـوريين علـــى وجـــه العمـــوم فـــي 
التعامل مع  اللجـــوء، وهي كيفيـــة  بلاد 
مواطنـــي الدولة المســـتضيفة من دون 
الخـــوض فـــي صراعاتهـــم السياســـية 
أو التدخـــل بشـــؤونها، يقـــول »تأثرنـــا 
بوصفنـــا ســـوريين بالأزمة السياســـية 
إمداد  الأخيرة فـــي تركيـــا، وذلـــك لأن 
المـــدارس يأتي من الجمعيـــات الخيرية 
التركيـــة وبتنا نخاف من الاســـتقطاب أو 

أن نحســـب علـــى طـــرف دون طرف«.
فيمـــا أفـــادت بعـــض الكـــوادر العاملة 
فـــي المـــدارس الســـورية فـــي أكثـــر 
من دولـــة مجاورة لــــ »العهـــد« أن أحد 
أبـــرز المعوقـــات فيما يتعلـــق بالعملية 
التعليميـــة وافتتاح المـــدارس المختصة 

بتدريـــس الطلبـــة الســـوريين في دول 
الجهات  تنافـــس  فـــي  يكمـــن  الجـــوار 
الخدمة  علـــى شـــغل هـــذه  الســـورية 
بصـــورة غيـــر بنـــاءة بحســـب وصـــف 
المصـــادر، إضافة إلـــى أن القائمين على 
العمـــل التربـــوي والتعليمـــي معظمهم 
هم أصحـــاب مشـــاريع خاصـــة فئوية.

مناشدة:
ناشـــدت مدرســـة المأمونية في الأردن 
التربية  عبـــر صحيفـــة »العهـــد« وزارة 
الطـــاب  بقبـــول  الأردنيـــة  والتعليـــم 
الحصـــول على  لـــم يســـتطيعوا  الذين 
جـــاء الصف الحـــادي عشـــر، وهم 45 
طالـــب مـــن أصـــل 125 عـــدد الذيـــن 
العـــام،  لهـــذا  الأول  الفصـــل  درســـوا 
ولـــم يقدمـــوا الامتحانات بســـبب عدم 
إحضارهـــم للوثائق، وطالبت المدرســـة 
بفتـــح مـــدارس أخـــرى ليتم اســـتيعاب 
الذيـــن لم  الســـوريين  الطلبـــة  باقـــي 

بعد. بالمـــدارس  يلتحقـــوا 

تأثر المستوى الدراسي للطلاب
فـي  »الجغرافيـا«  مـادة  مـدرس  قـال 
بمصـر  الراشـدين«  »الخلفـاء  مدرسـة 
»خالـد الحمصـي« أن المسـتوى التعليمي 
للطلاب كان أفضل في سـورية، فالطالب 
التركيـز. وقليـل  الذهـن  مشـتت  أصبـح 

»أحمـــد«  المـــدرس  أوضـــح  فيمـــا 
المتخصص في مـــادة »الرياضيات« في 
مـــدارس الســـوريين بمصر فـــي حديثه 
لصحيفـــة »العهد« أن مســـتوى الطلاب 
أفضـــل في ســـورية مما هـــو عليه في 
مصـــر »مـــع العلـــم أن مبـــادئ وعلوم 
الرياضيـــات هـــي نفســـها، ولا تختلـــف 
مـــن بلـــد إلـــى آخـــر، إلا أنه وبســـبب 
الظروف النفســـية للطلاب ومـــا مروا به 
من مـــآس فإننا نبـــذل جهـــدا مضاعفا 
لإيصـــال المعلومة إلى ذهـــن الطالب«.
مـــن جهتـــه، الطالب »محمد الحســـين« 
من الصف الســـادس بمدرســـة »الخلفاء 
الراشـــدين« بمصـــر قـــال فـــي حديثنا 
معـــه أن المنهـــاج المصـــري أصعب من 
انتقاله  أن  مؤكـــدا  الســـوري،  المنهـــاج 
إلـــى المدارس فـــي مصر أثـــر عليه لأن 
المواد التعليمية معظمها نســـيها نتيجة 

بها.  مـــر  التي  الحـــرب  ظروف 
أما الطالـــب »عمر الأســـعد« من الصف 
الثامـــن بالمدرســـة ذاتها فقـــد رأى أن 
الرغـــم من  المصـــري علـــى  المنهـــاج 
صعوبته فـــإن بعض مواده أســـهل من 

مثيلاتهـــا في ســـورية.
مـــن  »وســـيم«  الطالـــب  كذلـــك 
ـــورية  ـــج الس ـــة البنفس ـــا بمدرس البكالوري
فـــي مدينـــة 6 أوكتوبـــر بمصـــر أوضـــح 
ـــن  ـــف ع ـــه يختل ـــذي ندرس ـــاج ال أن »المنه
ـــواد  ـــة الم ـــد دراس ـــوري، وبع ـــاج الس المنه
شـــعرنا أن المنهـــاج الســـوري أصعـــب 
ـــب المـــواد«، مؤكـــدا فـــي الوقـــت  فـــي أغل
ــرا  ــال النفســـية تؤثـــر كثيـ ذاتـــه أن الحـ
علـــى تركيـــز الطـــاب »فالجميـــع يفكـــر 

ــورية«. ــودة إلـــى سـ بالعـ

مدرسة قادمون في إسطنبول

لا يوجد دعم أو ارتبـــــاط بين 
هذه المدارس وبين مؤسســات 
المعارضة الســــــياسية وعــلى 

رأسها الائتلاف الوطــني.

العامـــل الذي يتحكـــم بطبيعة 
اعتراف  مـــدى  هـــو  المنهـــاج 
بهـــذا  المســـتضيفة  الـــدول 

المـــدارس. من  النـــوع 
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Sub Culture – ثقافة تحتية

التعصب

يمكـــن أن تســـمى أيضا »ثقافـــة ثانوية«؛ فعلـــى الرغم مـــن ميل المجتمعـــات إلى أن تكـــون لها ثقافـــة مركزية أو 
رئيســـية، فـــا يوجـــد مجتمـــع إلا وتفـــرز الجماعـــات المختلفة فيـــه، منظومات خاصـــة بها مـــن الرمـــوز والمعاني 
والمفاهيـــم، وغيرهـــا من عناصر تكويـــن الثقافات، لكي تكـــون لها ثقافة، أو شـــبه ثقافة خاصة –جنبـــا إلى جنب، أو 

تابعـــة لعناصر تكويـــن الثقافة الرئيســـية المركزية.
وقـــد تنبع هـــذه الثقافـــات التحتية من طوائـــف عرقيـــة، أو دينية، أو مهنيـــة أو طبقيـــة وغيرها. والدافـــع إلى توليد 
الثقافـــة التحتيـــة- أو تطويرهـــا أو المحافظة عليها – هـــو موقع »الجماعـــة« أو الطائفة صاحبة هـــذه الثقافة التحتية 
مـــن الســـلطة الاجتماعية أو السياســـية ومكانتها، »إذا شـــعرت بالقـــوة أو إذا شـــعرت بالضعف، أو إذا شـــعرت باعتزاز 

المجتمـــع ككل بها، أو شـــعرت بأنه ينبذهـــا أو يعزلها«.
فتتولـــد الثقافـــة التحتيـــة ورموزها ومعانيها أو تســـتعاد أو تتطـــور بعد كمون طويـــل، ويحافظ عليها بهـــدف احتياج 
الجماعـــة أو الطائفـــة إلى الشـــعور بالأمان أو بالكرامـــة الاجتماعيـــة أو احتياجها إلـــى تأكيد هويتهـــا الخاصة، وعلى 
الرغـــم من أن المجتمعـــات المتطـــورة الكبيرة جميعهـــا عادة ما تتضمـــن ثقافة رئيســـة ومركزية، وثقافـــات تحتية 
عـــدة »طائفية، دينيـــة، أو عرقية، أو مهنيـــة أو طبقية... إلخ«، فـــإن ما يقلق علمـــاء اجتماع الثقافـــة، وعلماء اجتماع 
السياســـة على حد ســـواء، هو نـــزوع الثقافات التحتيـــة إلى الانفصـــال، وإلى التمايـــز الكامل عن الثقافـــة المركزية 

لرئيسية. ا
ويـــرى علمـــاء الاجتماع أن الســـبب الرئيســـي لتطور هذا النـــزوع إلى الانفصـــال هو »تعالـــي« الثقافـــة المركزية أو 
انفصالهـــا عـــن الاحتياجـــات الفعلية لـــكل الطوائـــف والجماعات، وأصحـــاب المهن والطبقـــات، وهو مـــا يوحي – لدى 
هـــؤلاء العلماء _ بـــأن الثقافة المركزية إمـــا أن تكون قد فقدت أساســـها الاجتماعي الواقعـــي، أو أن تكون قد تطرفت 
حتـــى أصبحت محض ثقافـــة خاصة بجماعة واحـــدة »وطائفة أو طبقة...« فـــي المجتمع، ومهما كان اتســـاع حجمها أو 

ســـيطرتها الاجتماعيـــة فإن ثقافتها لا تســـتطيع أن تشـــبع الاحتياجات الخاصـــة للجماعات الأخرى.
والمعـــروف أن الثقافات الرئيســـية، هي ما تصبح ثقافـــات »قومية« حين تتطور على أســـس عقلانيـــة وديمقراطية، 
جامعـــة لملامـــح الثقافات التحتيـــة كلها فتضمها فـــي بوتقة عقلانية واحـــدة، ولكنها يمكن أن تنحـــل وتصبح محض 
ثقافـــة تحتية خاصة بطائفة واحـــدة، إذا خرجت من الإطار العقلانـــي أو إذا حاولت أن تمارس هيمنـــة غير ديمقراطية. 

 »مصطلحات فكرية – سامي خشبة«

ــب  ــ ــ ــاد المتعص ــ ــ ــى اعتق ــ ــ ــب عل ــ ــ ــة التعص ــ ــ ــوم آلي ــ ــ تق
ــــــع  ــــــي تدف ــــــة الت ــــــة النهائي ــــــى الحقيق ــــــض عل ــــــه قب أن
ــــــرأي أو مذهــــــب  ـــزام الكامــــــل ب ــــــى وجــــــوب الالتـــ ـــه إل بـــ
ــــــا  ــــــة، مم ــــــة معين ــــــدة تاريخي ــــــة أو م ــــــة أو قبيل أو جماع
ــن  ــ ــ ــة والحس ــ ــ ــة والرذيل ــ ــ ــــن الفضيل ــ ــادة بي ــ ــ ــع ع ــ ــ يجم

ــــــواب. ــــــأ والص ــــــح والخط القب
ــــــي  ــــــه ف ــــــب عن ــــــاع الصل ــــــزام الدف ــــــك الالت ــــــي ذل ويقتض

ــــــد. ــــــك المعتق ــــــون ذل ــــــدش مضم ــــــا يخ ــــــه كل م وج
ــــــاز  ــــــر انحي ــــــزام أن الأخي ــــــن الالت ــــــه، وبي ــــــارق بين والف
ــــــة  ــــــادئ عام ــــــدل، أو مب ــــــل الج ــــــات لا تقب ــــــى قطعي إل
ــــــى  ــــاز إل ــ ــــــل الانحي ــــــن مث ــا، م ــ ــ ــــاع عليه ــ ــــع الإجم ــ وق
ــجاعة  ــ ــ ــرم والش ــ ــ ــد: الك ــ ــ ــل والعقائ ــ ــ ــات الفضائ ــ ــ أمه
ــد  ــ ــ ــول العقائ ــ ــ ــان بأص ــ ــ ــان؛ والإيم ــ ــ ــاء والإحس ــ ــ والوف
ــــــورة  ــــــن بالضــــــرورة. وبص ــــــن الدي ــــــة م والأصــــــول المعلوم
ـــر  ـــ ــــــى دوائ ــــــا عل ـــا ع ـــ ــــــون بم ـــزام يك ـــ ـــإن الالت ـــ ـــة ف ـــ عام
ــا  ــ ــ ــادة- فيم ــ ــ ــب – ع ــ ــ ــون التعص ــ ــ ــا يك ــ ــ ــاد، كم ــ ــ الاجته
ــــــات  ــــــا كان عــــــدد الجزئي ــــــل. وكلم ــــــل النظــــــر والتأم يقب
ـــرا كانــــــت  ـــ ـــا كثي ـــ ـــاع عنه ـــ ـــب الدف ـــ ـــزم المتعص ـــ التــــــي ع

ــــد. ــ ــــه أش ــ ــر، وكان تعصب ــ ــ ــــه أكب ــ مخاطرت
ــة؛  ــ ــ ــروب الأناني ــ ــ ــن ض ــ ــ ــا م ــ ــ ــب ضرب ــ ــ ــل التعص ــ ــ يمث
ــــــه  ــــــب ل ــــــا يتعص ــــــزءا مم ــــــب ج ــــــون المتعص ــــــث يك حي
ــرة. ولا  ــ ــ ــكان، أو الفك ــ ــ ــب أو الم ــ ــ ــتوى النس ــ ــ ــى مس ــ ــ عل
ــــــر أســــــاس،  ــــــى غي ــــــا عل ــــــا مبني ــــــون التعصــــــب غالب يك
ــــــل  ــــــا يحي ــــــة؛ مم ــــــاوز والمبالغ ــــــه التج ــــــع في ــــــا يق وإنم

ــــــا. ــــــرف حق ــــــى متط ــــــب إل المتعص
ــــــزب  ــــــاز لح ــــــولاء والانحي ــــــوة ال ــــــط ق ــــــا ترتب ــــــرا م وكثي
ــــــي  ــــــة الت ــــــدة الزمني ــــــة أو مذهــــــب بطــــــول الم أو جماع
ــــــز  ــــــه، أو المرك ــــــا يتعصــــــب ل ــــــة م ــــــي صحب قضاهــــــا ف
ــــــار  ــــــال صغ ــــــه آم ــــــق ب ــــــث تعل ــــــه حي ــــــه في ــــــذي يحتل ال

ــــــز. ــــــع التحي ــــــة موض ــــــر الرابط ــــــن، ومصي المنتمي
ــــــب  ــــــى التعص ــــــرء إل ــــــؤدي بالم ــــــي ت ــــــع الت ــــــا الدواف أم
ــة،  ــ ــ ــورة جلي ــ ــ ــا بص ــ ــ ــر أحيان ــ ــ ــرة، تظه ــ ــ ــي كثي ــ ــ فه

ــها. ــ ــ ــر لبوس ــ ــ ــر بغي ــ ــ ــة تظه ــ ــ ــون دفين ــ ــ ــا تك ــ ــ وأحيان
ومــــــن أهــــــم تلــــــك الدوافــــــع الاســــــتفادة ممــــــن 
ــــــن  ــــــا م ــــــن نوع ــــــا تؤم ــــــة مث ــــــه؛ فالقبيل ــــــب ل نتعص
ــو  ــ ــ ــذا ه ــ ــ ــن ه ــ ــ ــا؛ وثم ــ ــ ــل لأبنائه ــ ــ ــة والتكاف ــ ــ الحماي
ــــــراز محاســــــنها.  ــــــا، وإب ــــــل أخطائه ــــــا، وتأوي الإشــــــادة به
ــإن  ــ ــ ــب ف ــ ــ ــا النس ــ ــ ــة رابطته ــ ــ ــاك قبيل ــ ــ ــا أن هن ــ ــ وكم
هنــــــاك قبيلــــــة رابطتهــــــا الثقافــــــة، فالجماعــــــة 
ــاء  ــ ــ ــباع الانتم ــ ــ ــن إش ــ ــ ــا م ــ ــ ــان نوع ــ ــ ــب يؤمن ــ ــ والمذه
ــــــا  ــــــا، كم ــــــب إليهم ــــــدى المنتس ــــــعوري ل ــــــي والش الثقاف
ــــــاء  ــــــن عن ــــــان م ــــــن الأحي ــــــر م ــــــي كثي ــــــه ف ــــــا يريحان أنهم

ــــــوق كل  ــــــة. وف ــــــاد والموازن ــــــث والاجته ــــــر والبح التفكي
ــــــة  ــــــة ضروري ــــــي حاج ــــــران للمنتم ــــــا يوف ــــــك فإنهم ذل

ــراب. ــ ــ ــــذوذ والاغت ــ ــــعور بالش ــ ــــدم الش ــ ــــي ع ــ ه
ــــــش  ــــــي يعي ــــــة الت ــــــة الاجتماعي ــــــع، البيئ ــــــن الدواف وم
ــن  ــ ــ ــر م ــ ــ ــي كثي ــ ــ ــر ف ــ ــ ــث تتوف ــ ــ ــرد؛ حي ــ ــ ــا الف ــ ــ فيه
ــــــادة  ــــــي الع ــــــج ف ــــــن التعصــــــب، تنت ــــــوان م ــــــات أل البيئ
ـــات  ـــ ـــكام والعلاق ـــ ــــــي الأح ــــــب ف ـــيادة روح التعص ـــ ــــــن س ع
ــيطر  ــ ــ ــن تس ــ ــ ــا. وحي ــ ــ ــة جميعه ــ ــ ــرؤى الاجتماعي ــ ــ وال
ــــــد  ــــــاس ق ــــــه الن ــــــا يتعصــــــب ل ــــــإن م ــــــة التعصــــــب ف آلي
ــــــب  ــــــن لا يذه ــــــر، ولك ــــــى آخ ــــــان إل ــــــن زم ــــــف م يختل
ــة  ــ ــ ــتجابة لفاعلي ــ ــ ــه اس ــ ــ ــــون مكان ــ ــــول ل ــ ــــون إلا بحل ــ ل
ــــــر  ــــــي أكث ــــــاس ف ــــــح الن روح التعصــــــب الســــــائدة. ويصب
ـــا  ـــ ـــارج عليه ـــ ـــن خ ـــ ـــة، وبي ـــ ـــتجيب للبيئ ـــ ـــر بيــــــن مس ـــ الأم
ــــــن صــــــور التعصــــــب؛  ــــــذا أيضــــــا بصــــــورة أخــــــرى م لائ
ــــــم  ــــــع مجتمعه ــــــاة منســــــجمة م ــــــن يعيشــــــون حي فالذي
ــــــون  ــــــن يتمتع ــــــا الذي ــــــه. أم ــــــب ل ــــــا يتعص ــــــاركونه فيم يش
ــــــر  ــــــم والقه ــــــن يشــــــعرون بالظل ــــــرد، أو الذي ــــــروح التم ب
فإنهــــــم يتعصبــــــون للجنــــــس المقهــــــور معهــــــم؛ 
ــــــي  ــــــدث للموال ــــــا ح ــــــس م ــــــرة، ولي ــــــذا كثي ــــــة ه وأمثل

ــــــذا. ــــــالا ف ــــــعوبيين مث والش
ــــــة  ــــــه نتيج ــــــرد لماضي ــــــعب أو ف ــــــب ش ــــــا يتعص ــــــرا م وكثي
ــــــاء  ــــــاد الآب ــــــة وأمج ــــــة والعراق ــــــع؛ فالأصال ــــــوء الواق لس

ــــــوم. ــــــث الي ــــــم الثال والأجــــــداد هــــــي أنشــــــودة العال
ــــــرء  ــــــة للم ــــــا لا حيل ــــــع قهري ــــــون الداف ــــــا يك ــــــرا م وكثي
ــة  ــ ــ ــة الاجتماعي ــ ــ ــون التربي ــ ــ ــن تك ــ ــ ــك حي ــ ــ ــه، وذل ــ ــ في
ــياء  ــ ــ ــة( للأش ــ ــ ــة )ذري ــ ــ ــى رؤي ــ ــ ــة عل ــ ــ ــة قائم ــ ــ المتوارث
ــي  ــ ــ ــون ف ــ ــ ــة تك ــ ــ ــذه الرؤي ــ ــ ــكار! وه ــ ــ ــداث والأف ــ ــ والأح
ــة،  ــ ــ ــا الكلي ــ ــ ــار القضاي ــ ــ ــن إبص ــ ــ ــزة ع ــ ــ ــادة عاج ــ ــ الع
ــددة.  ــ ــ ــوان المتع ــ ــ ــة الأل ــ ــ ــات، ورؤي ــ ــ ــدة الموازن ــ ــ وعق
ــــــن  ــــــة م ــــــدة طويل ــــــة م ــــــك التربي ــــــتمر تل ــــــن تس وحي
ــة  ــ ــ ــرا للغاي ــ ــ ــا خطي ــ ــ ــئ مرض ــ ــ ــا تنش ــ ــ ــن فإنه ــ ــ الزم
ــــــون  ــــــذي يك ــــادي« ال ــ ــــــي الأح ــــــب العقل ــــو: »التركي ــ ه
ــــــداس  ــــــن أك ــــــتفادة م ــــــن الاس ــــــزا ع ــــــادة عاج ــــــي الع ف
ــــــا  ــــــا م ــــــص منه ــــــه يمت ــــــه؛ لأن ــــــة ل ــــــات المتاح المعلوم
ـــه. ــــــه، ويصححـــ ــــــا يعدل ــــــا، لا م ـــده انحراف ــــــه، ويزيـــ يغذي
ــــــة- إذا  ــــــن تافه ــــــا تك ــــــرة – مهم ــــــة فك ــــــإن أي ــــــرا ف وأخي
ــــــن  ــــــد م ــــــا تج ــــــة فإنه ــــــة اللازم ــــــا الدعاي ــــــرت له توف
ــــب  ــ ــإن المتعص ــ ــ ــذا ف ــ ــ ــا؛ ول ــ ــ ــــس له ــ ــا، ويتحم ــ ــ يعتنقه
ــــــت  ــــــة حجب ــــــة منظم ــــــة لدعاي ــــــع ضحي ــــــا يق ــــــرا م كثي
ــل  ــ ــ ــي تفاصي ــ ــ ــه ف ــ ــ ــة، وأغرقت ــ ــ ــورة الكلي ــ ــ ــه الص ــ ــ عن
كثيــــــرة، لا تــــــؤدي إلا إلــــــى التعصــــــب والتحيــــــز.  

ــي« ــ ــ ــر الموضوع ــ ــ ــي التفكي ــ ــ ــول ف ــ ــ »فص
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ــــــت  ــــــا كان ــــــي عمومه ــــــي ف ــــــامي السياس ــــــر الإس ــــــات الفك أدبي
ــــــه  ــــــة، وغايت ــــــة ودول ــــــن وأم ــــــع أن الإســــــام دي ــــــة، م ضبابي
ــــــة  ــــــان الاعتقادي ــــــن الأوث ــــــاة م ــــــر الحي ــــــه تحري ــــــاب دعوت ولب
ــــــاء  ــــــن«، وبن ــــــوت الدي ــــــا السياســــــة، وكهن والسياســــــية »مافي
ــة،  ــ ــ ــؤون العام ــ ــ ــر الش ــ ــ ــرع يدي ــ ــ ــــى ش ــ ــوم عل ــ ــ ــع يق ــ ــ مجتم
ــــــم  ــــــيطرة الحاك ــــــة«، إلا أن لس ــــــة والعدال ــــــاس »الحري ــــــى أس عل
ــر،  ــ ــ ــق التفكي ــ ــ ــاة وطرائ ــ ــ ــل الحي ــ ــ ــى مفاص ــ ــ ــمي عل ــ ــ الرس
ــــــمية  ــــــة رس ــــــى ملكي ــــــه إل ــــــة تحويل ــــــن بغي ــــــتعمار الدي واس
ــــام  ــ ــــــي ق ــــــي الت ــــــك المعان ــــــلطان تل ــــــب الس ــــــم، غي للحاك
ــــــامي  ــــــي الإس ــــــر السياس ــــــرز الفك ــــــا، وب ــــــام لتأصيله الإس
ــــــز  ــــــلطانية، وترك ــــــم س ــــــى مفاهي ــــــه عل ــــــام غالب ــــــذي ق ال
ــتحقها  ــ ــ ــن يس ــ ــ ــة وم ــ ــ ــة أو الملكي ــ ــ ــة والخلاف ــ ــ ــى الإمام ــ ــ عل
ــى  ــ ــ ــروج عل ــ ــ ــم الخ ــ ــ ــى تحري ــ ــ ــتحقها، وعل ــ ــ ــن لا يس ــ ــ وم
ــــــل  ــــــي الأرض، وكأن ح ــــــل الله ف ــــــات ظ ــــــذي ب ــــــلطان ال الس
ــــــاروا  ــــــل ص ــــــة، ب ــــــى الخليف ــــــف عل ــــــية يتوق ــــــاكل السياس المش
ــف  ــ ــ ــة؛ فكي ــ ــ ــذه خراف ــ ــ ــادل، وه ــ ــ ــتبد الع ــ ــ ــادون بالمس ــ ــ ين
ــــــاء  ــــــتبداد إقص ــــــدل، لأن الاس ــــــع الع ــــــتبداد م ــــــع الاس يجتم
ــــت  ــ ــــن اللاف ــ ــراق. وم ــ ــ ــــي افت ــ ــا ف ــ ــ ــاواة وهم ــ ــ ــــدل مس ــ والع
ــــــن  ــــــب م ــــــس لمذه ــــــون«: »لي ــــتاف لوب ــ ــــه »غوس ــ ــا قال ــ ــ م
ــــــوس  ـــي نف ـــ ـــره ف ـــ ـــدار تأثي ـــ ـــة إلا بمق ـــ ـــن الأهمي ـــ ـــب م ـــ المذاه
ــأ  ــ ــ ــــــواب أو خط ــــــن ص ــــه م ــ ــــا في ــ ــا م ــ ــ ــــه. أم ــ ــــــن ب المتخلقي
ـــدأ  ـــ ـــل مب ـــ ـــن دخ ـــ ـــاء. وم ـــ ـــم إلا الحكم ـــ ـــة لا ته ـــ ـــألة نظري ـــ فمس
ــا  ــ ــ ــه كله ــ ــ ــــوع لنتائج ــ ــــب الخض ــ ــة وج ــ ــ ــان العام ــ ــ ــــي أذه ــ ف
ــــــل،  ــــــم بالفع ــــــا ت ــــــذا م ــــــأ.« ه ــــــدأ أم خط ــــــا كان المب صواب
ــــــن  ــــــد أشــــــيعت آراء ومذاهــــــب سياســــــية تمترســــــت بالدي فق

ــــــم. ــــــط الحاك ــــــلط وتخب ــــــر تس ــــــمي لتبري الرس
ــوا  ــ ــ ــم يحل ــ ــ ــلمين ل ــ ــ ــن أن المس ــ ــ ــت م ــ ــ ــكلة أت ــ ــ  إذن، المش
ــي  ــ ــ ــع معان ــ ــ ــق م ــ ــ ــليما يتف ــ ــ ــا س ــ ــ ــم ح ــ ــ ــكلة الحك ــ ــ مش
ـــة  ـــ ـــادة الأم ـــ ـــي قي ـــ ـــول الله ف ـــ ـــه رس ـــ ـــرى علي ـــ ـــا ج ـــ ـــرآن وم ـــ الق
ــلمين،  ــ ــ ــن المس ــ ــ ــاواة بي ــ ــ ــة والمس ــ ــ ــورى الكامل ــ ــ ــن الش ــ ــ م
ــــــة  ــــــن نافل ــــــا. وم ــــــم قبلن ــــــارب الأم ــــــن تج ــــــادة م ــــــع الإف م
ــة  ــ ــ ــالة ديموقراطي ــ ــ ــام رس ــ ــ ــأن الإس ــ ــ ــر ب ــ ــ ــول أن نذك ــ ــ الق
ــــــرة  ــــــردت مســــــاحة كبي ــــــد أف ــــــي التشــــــريع والســــــلوك، وق ف
ــــــباب  ــــــرحه أس ـــا يش ـــ ــــــريع، كم ــــــي التش ــــــان ف ــــــاركة الإنس لمش
ــــــوال  ــــــاة أح ــــــص، ومراع ــــــد والتخصي ــــــخ والتقيي ــــــزول والنس الن
ــى آراء  ــ ــ ــتماع إل ــ ــ ــى بالاس ــ ــ ــي كان يعن ــ ــ ــأن النب ــ ــ ــاد، وب ــ ــ العب
ــان  ــ ــ ــن الأحي ــ ــ ــر م ــ ــ ــي كثي ــ ــ ــه ف ــ ــ ــدل مواقف ــ ــ ــاس، وب ــ ــ الن
ــلطة  ــ ــ ــكار الس ــ ــ ــض احت ــ ــ ــة، ورف ــ ــ ــرأي الأغلبي ــ ــ ــتجابة ل ــ ــ اس
ــــــار  ــــــرم خي ــــــرأة، واحت ــــــرم الم ــــــد وك ــــــا، وحــــــرر العبي وتوريثه
ــاة  ــ ــ ــي الحي ــ ــ ــي ف ــ ــ ــار الديموقراط ــ ــ ــأن الخي ــ ــ ــة. وب ــ ــ الجماع
ــــــم  ــــــي الكري ــــــج النب ــــــبل لمنه ــــــرب الس ــــــو أق ــــــية ه السياس
ــــام  ــ ــن الإس ــ ــ ــارض بي ــ ــ ــه لا تع ــ ــ ــي، وأن ــ ــ ــلوكه السياس ــ ــ وس
ــــــام  ــــــال إن الإس ــــــة، فيق ــــــث المرجعي ــــــن حي ــــــة م والديموقراطي
ــــــد  ــــــعب، فق ــــــا الش ــــــة مرجعيته ــــــه الله والديموقراطي مرجعيت
ــة  ــ ــ ــــرت الأم ــ ــول، وأم ــ ــ ــاة الرس ــ ــ ــذ وف ــ ــ ــــي من ــ ــع الوح ــ ــ انقط
ــوال، ولا  ــ ــ ــن أح ــ ــ ــتجد م ــ ــ ــا يس ــ ــ ــتنباط لم ــ ــ ــورى والاس ــ ــ بالش
ــــــة هــــــو الشــــــكل  ــــــر أشــــــكال الاســــــتنباط عدال شــــــك أن أكث
الديموقراطــــــي، وأن مظهــــــر معرفــــــة حكــــــم الله هــــــو 
ــــــم  ــــــن. تحك ــــــراء وعارفي ــــــاء وخب ــــــن علم ــــــاده، م اســــــتفتاء عب
ــــام  ــ ــــي الإس ــ ــــم ف ــ ــة والحك ــ ــ ــــات والسياس ــ ــــكام المعام ــ أح
ــــــم:  ــــــا الرســــــول الكري ــــــص عليه ــــــي ن ــــــة الت القاعــــــدة الذهبي
ــــــد ص٢٥[.  ــــــالة التجدي ــــــم.« ]رس ــــــور دنياك ــــــم بأم ــــــم أعل »أنت
ـــام  ـــ ــــــي الإس ـــــة ف ــــــام الدولـ ـــن قي ــــــد تلاشــــــت الحكمــــــة مـــ لق
ــــــي  ــــــدول الت ــــــن ال ــــــف ع ــــــتبدادية لا تختل ــــــة اس ــــــت دول وأصبح
ــــــد  ــــــة، لق ــــــى الأم ــــــر إل ــــــا وإعــــــادة الأم ــــــام الإســــــام لإزالته ق
ــرعية  ــ ــ ــدة ش ــ ــ ــتبداد قاع ــ ــ ــة الاس ــ ــ ــام »مقاوم ــ ــ ــد الإس ــ ــ ع
ــي  ــ ــ ــواح« ف ــ ــ ــر ب ــ ــ ــو كف ــ ــ ــتبداد ه ــ ــ ــة«، وأن »كل اس ــ ــ قطعي
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لقـــد قدر على الإنســـان أن يشـــارك في أعمق رغبـــات العالم 
الـــذي يحيط بـــه، وأن يكيـــف مصير نفســـه ومصيـــر العالم 
كذلـــك؛ تارة بتهيئة نفســـه لقـــوى الكون، وتـــارة أخرى ببذل 
ما في وســـعه لتســـخير هذه القوى لأغراضـــه ومراميه، وفي 
هـــذا المنهـــج من التغيـــر التقدمـــي، لا يكـــون الله في عون 
المـــرء إلا على شـــريطة أن يبدأ هو بتغيير ما في نفســـه »إن 

الله لا يغيـــر ما بقوم حتـــى يغيروا ما بأنفســـهم«.
فـــإذا لـــم ينهض الإنســـان إلـــى العمـــل، ولم يبعـــث ما في 
أعمـــاق كيانه من غنى، وكف عن الشـــعور بباعث من نفســـه 
إلى حيـــاة أرقى، أصبحت روحـــه جامدة جمـــود الحجر، وهوى 

إلـــى حضيض المـــادة الميتة.

    قــــــــــــــالوا

ــــــار التســــــلط،  ــــــم يخضــــــع لغب ــــــذي ل التصــــــور الإســــــامي ال
ــــــو  ــــــك ه ــــــور، فذل ــــــر أو الج ــــــف بالجب ــــــم إن وص ــــــإن الحك ف
ــم  ــ ــ ــى أن حك ــ ــ ــه، عل ــ ــ ــروج علي ــ ــ ــوز الخ ــ ــ ــذي يج ــ ــ ــر ال ــ ــ الكف
ــو  ــ ــ ــازا، فه ــ ــ ــا مج ــ ــ ــر أيض ــ ــ ــــف بالكاف ــ ــر يوص ــ ــ ــور والجب ــ ــ الج
ــــــد  ــــــل برش ــــــن يخ ــــــة ولك ــــــن المل ــــــرج م ــــــي، لا يخ ــــــر سياس كف
ــــــى  ــــــر« عل ــــــق »الكف ــــــرعية تطل ــــــوص الش ــــــة؛ فالنص الدول
ــي،  ــ ــ ــي أو المدن ــ ــ ــن الروح ــ ــ ــــطري الدي ــ ــي ش ــ ــ ــــال ف ــ كل إخ
ــــــل  ــــــن مث ــــــي م ــــــراف السياس ــــــى الانح ــــــر عل ــــــق الكف ويطل
ــورى،  ــ ــ ــال بالش ــ ــ ــة أو الإخ ــ ــ ــة الاجتماعي ــ ــ ــال بالعدال ــ ــ الإخ
ــــــوي،  ــــــادي الدم ــــــف الم ــــــر العن ــــــي، عب ــــــاف السياس ــــــل الخ وح
ــــــوا  ــــــلم: »لا ترجع ــــــه وس ــــــى الله علي ــــــول صل ــــــال الرس ــــــا ق كم
ــــــد  ــــــض«. ]عب ــــــاب بع ــــــم رق ــــــارا، يضــــــرب بعضك ــــــدي كف بع
ــــــح  ــــــر مصطل ــــــم تزوي ــــــج ص ٥[. ت ــــــاح منه ــــــد: للإص الله الحام
ــــــد  ــــــم يع ــــــة، ول ــــــة المتوارث ــــــى الخلاف ــــــم الإســــــامي إل الحك
ــــــى عــــــدم الخــــــروج  ــــــل عل ــــــى الشــــــورى ب ــــــى معن ــــــز عل يرك
ــــــامي  ــــــم بالإس ــــــف أي حك ــــــه »لا يوص ــــــع أن ــــــلطان م ــــــى الس عل
ــــــد  ــــــلطاني قواع ــــــه الس ــــــع الفق ــــــوريا«. وض ــــــن ش ــــــم يك ــــــا ل م
ــاس  ــ ــ ــان الن ــ ــ ــع، وه ــ ــ ــول المجتم ــ ــ ــت وراء ذب ــ ــ ــة كان ــ ــ مجحف
ــــــام.  ــــــود الإس ــــــان وج ــــــم وه ــــــك التعالي ــــــوى تل ــــــبب فح بس
ــر  ــ ــ ــم الجب ــ ــ ــى حك ــ ــ ــروج عل ــ ــ ــن الخ ــ ــ ــه لا يمك ــ ــ ــح أن ــ ــ صحي
ــــــادل  ــــــط، تع ــــــام نش ــــــوة رأي ع ــــــال ق ــــــن خ ــــــور؛ إلا م والج
ــــــا  ــــــنه فقهي ــــــم س ــــــا ت ــــــن كل م ــــــه، لك ــــــاءت ب ــــــي ج ــــــوة الت الق
ـــد  ـــ ـــالم، ووج ـــ ـــراك المس ـــ ــــــى الح ــــــى وأضح ـــة أفن ـــ ــــــي السياس ف
ــــــم.  ــــــر عال ــــــه غي ــــــم وفقي ــــــم ناق ــــــة حاك ــــــي محن ــــــلمون ف المس
ــــــع،  ــــــع الواق ــــــل م ــــــى التعام إذن فالمســــــلمون مضطــــــرون إل
ـــة  ـــ ـــام: ثلاث ـــ ـــي الإس ـــ ـــة ف ـــ ـــرعي؛ فالحكوم ـــ ـــاس ش ـــ ـــى أس ـــ عل
ــــــي  ــــــول وف ــــــة الوص ــــــي طريق ــــــرعية ف ــــــة ش ــــــواع: حكوم أن
ــــــورية.  ــــــة الش ــــــة العادل ــــــة المنتخب ــــــي الحكوم ــــــم، وه الحك
ــــــا  ــــــة الوصــــــول ولكنه ــــــي طريق ــــــر شــــــرعية ف ــــــة غي وحكوم
ــــــي  ــــــب الت ــــــة المتغل ــــــي حكوم ــــــاز، وه ــــــي الإنج ــــــرعية ف ش
ــــــون  ــــــى قان ــــــادل شــــــوري تســــــتند إل ــــــم ع ــــــى حك ــــــؤول إل ت
ــــــن  ــــــاء ع ــــــال الفقه ــــــا ق ــــــا، كم ــــــدد صلاحيته ــــــتوري يح دس
ــة  ــ ــ ــار خليف ــ ــ ــز«، إن ص ــ ــ ــد العزي ــ ــ ــن عب ــ ــ ــر ب ــ ــ ــم »عم ــ ــ حك
ــــــرعية لا  ــــــر ش ــــــة غي ــــــاور. وحكوم ــــــدل وش ــــــا ع ــــــرعيا لم ش
ــــــة  ــــــي الإنجــــــاز، وهــــــي حكوم ــــــي أســــــلوب الوصــــــول ولا ف ف
ــــــر  ــــــى الســــــلطة، وشــــــرع الجب ــــــذي اســــــتولى عل ــــــب ال المتغل
ــــــروعيتها،  ــــــدم مش ــــــي ع ــــــاء ف ــــــدى الفقه ــــــاف ل ــــــور. ولا خ والج
ــــــزل  ــــــة ع ــــــت صعوب ــــــخ أثب ــــــن التاري ــــــقاطها، ولك ــــــوب إس ووج
ــــــة  ــــــة، ناتج ــــــاء آراء متذبذب ــــــر، فصــــــار للفقه ــــــب الجائ المتغل
ــاط  ــ ــ ــــت الإحب ــ ــــي أورث ــ ــــل، الت ــ ــالات الفش ــ ــ ــرار ح ــ ــ ــــن تك ــ ع
ــــــذي  ــــــي الإســــــام هــــــو ال ــــــوذج ف والشــــــلل. إن الحاكــــــم النم
ــــــرأي  ــــــذي ينتخــــــب ب ــــــة، ال ــــــة والعدال ــــــات الكفاي ــــــع صف يجم
ــــــد، وأي  ــــــا، مــــــن أهــــــل الحــــــل والعق ــــــة وممثليه ــــــة الأم أغلبي
ـــرعيا  ــــــر شـــ ــــــد؛ لا يعتب ـــرأي والعق ـــه أهــــــل الـــ حاكــــــم لا يقدمـــ
ــــــم  ــــــن ث ــــــامي، وم ــــــتوري الإس ــــــون الدس ــــــث القان ــــــن حي م
ــــــاب  ــــــى اغتص ــــــت إل ــــــيما إذا جمع ــــــه، لا س ــــــروج علي ــــــوز الخ يج
ــــــم  ــــــب المنظ ــــــام بالنه ــــــور؛ فق ــــــر والج ــــــي الجب ــــــلطة، صفت الس
ــــــلطة والإدارة،  ــــــتئثار بالس ــــــم، والاس ــــــاس وحرياته ــــــوال الن لأم
ــــــرعية،  ــــــر الش ــــــن غي ــــــم بالقواني ــــــك الحك ــــــى ذل ــــــاف إل وأض
ــرية  ــ ــ ــدات س ــ ــ ــة بمعاه ــ ــ ــدول الأجنبي ــ ــ ــع ال ــ ــ ــاط م ــ ــ والارتب
ــــــض.  ــــــي الحضي ــــــة ف ــــــى اســــــتمرار الأم ــــــؤدي إل ــــــة، ت وعلني
ــــــل  ــــــه وص ــــــا، لأن ــــــه واجب ــــــروج علي ــــــل الخ ــــــك يجع ــــــل ذل ب
ــــــا  ــــــب فيه ــــــي يج ــــــح، الت ــــــواح الصري ــــــر الب ــــــال الكف ــــــى ح إل
ــــــن الصامــــــت«  ــــــادة ب ــــــث »عب ــــــي حدي ــــــا ورد ف إســــــقاطه، كم
ــــــى  ــــــا رســــــول الله صل ــــــال: »بايعن ــــــن ق ــــــه حي رضــــــي الله عن
ــــــر  ــــــي العس ــــــة ف ــــــمع والطاع ــــــى الس ــــــلم عل ــــــه وس الله علي

ــــــا«.  ــــــرة علين ــــــى أث ــــــره وعل ــــــط والمك ــــــر والمنش واليس
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كتاب "السماحة الإسلامية: حقيقة الجهاد والقتال والإرهاب"
لـمحمد عمارة

عبـــد الله بـــن حذافـــة: التـــوازن بيـــن المبـــادئ والمصالح

يتنـــاول الكتاب مفهوم الســـماحة الإســـامية كمـــا تجلى في 
القـــران الكريـــم، وفي البيـــان النبـــوي للبلاغ القرآنـــي، وكما 
تجســـد في المواثيق الدســـتورية وفي الحيـــاة العملية والواقع 
المعـــاش للدولـــة الإســـامية فـــي العهـــد النبـــوي والخلافة 

الراشـــدة، وعبـــر تاريخ الإســـام والحضارة الإســـامية.
يـرى الكاتـب أن القـرآن قـام بتأسـيس مفهـوم السـماحة علـى 
قاعـدة الرؤيـة الفلسـفية الإسلامية للكـون والوجـود، المحكومـة 
بسـنة التعددية والتمايـز والاختلاف بوصفه قانونـا تكوينيا أزليا، 
الأمـر الـذي يجعل السـماحة ضـرورة لازمـة وفريضة واجبـة لبقاء 
قانـون التنـوع والاختلاف عاملا مرعيـا فـي عوالـم المخلوقـات 
والقوميـات  والثقافـات  والديانـات  والشـرائع  والفلسـفات 
والحضـارات؛ حيـث تتجلـى واضحـة فـي التطبيق النبـوي الكريم، 
إذ جـاء كمـا يقـول الكاتـب ليحتضـن بالإيمـان الرسـل والأنبيـاء 

كلهـم، فهـم جميعـا أبنـاء ديـن واحـد وشـرائعهم شـتى.
 ولـــم يقف هـــذا التطبيـــق عند حـــدود الســـنة القوليـــة، بل 
تحول إلـــى واقع معيشـــي وأخـــاق وســـجايا قننهـــا وقعدها 
دســـتور دولة المدينـــة والعهود والمواثيق التـــي قطعها وكتبها 

المســـلمين. لغير  الصلاة والســـام  الرســـول عليه 
أقامت  التي  الإسلامية  الفتوحات  بامتداد  السماحة  وامتدت هذه 
الدولة وتركت الناس أحرارا في الدين، وما نراه جليا واضحا في 

عهدي »أبي بكر الصديق« و«عمر بن الخطاب« رضي الله عنهم.
تحرير  عند  وقفت  التي  الإسلامية  الفتوحات  بمعارك  يذكر  كما 
-الذين  الروم  -ولاسيما  الاستعمارية  القوى  قهر  من  الشرق 
استعبدوا الشرق وقهروه، ولم تحدث معركة واحدة بين الجيوش 
تلك  معارك  شهدت  التي  الشرقية  البلاد  أهل  وبين  الإسلامية 
جيوش  وساعدوا  البلاد  تلك  أهل  حارب  لقد  بل  الفتوحات، 
دياناتهم  على  وهم  والروم  الفرس  ضد  الإسلامية  الفتوحات 
بهذه  شهد  وقد  والعراق،  والشام،  بمصر،  ذلك  حدث  القديمة، 
النصارى  من  الثقات،  المؤرخون  كتبها  التي  المصادر  السماحة 
والمعاصرون. والمحدثون  منهم  القدماء  والغربيين،  الشرقيين 

حقيقة القتال والجهاد والإرهاب:
على  الضوء  الكتاب  من  الثاني  الجزء  في  الكاتب  يسلط 
المصطلحات الثلاثة: الجهاد، القتال والإرهاب، منوها إلى الخلط 
الكبير بين مضامين هذه المصطلحات ومحتوياتها؛ حيث يرى أن 
حقيقة الجهاد الإسلامي ليست حربا دينية مقدسة، لأن الإسلام 
واستفراغ  الجهد  بذل  هو:  وإنما  دينية  حرب  أي  ويستنكر  ينكر 
الوسع والطاقة في أي ميدان من ميادين الحياة على امتداد هذه 
الميادين واتساعها وتنوعها، وليس فقط هو القتال، فضلا عن 
أن يكون الحرب الدينية المقدسة كما عرفتها ومارستها الكهانة 
الكنسية الغربية في صراعها الدامي ضد الإسلام وأمته وحضارته 

وضد المخالفين لها في الاعتقاد.
القتـال محـض شـعبة مـن شـعب الجهـاد وهـو   بينمـا يـرى أن 
وهـو  بقدرهـا،  تقـدر  التـي  والضـرورة  القاعـدة،  لا  الاسـتثناء 
الفريضـة المكروهـة، وليـس الجبلة التـي تدعو إلـى التقدم، كما 

زعمـت فلسـفات وثقافـات خـارج نطـاق الإسلام.
وتنحصر مقاصده في:

1- رد العدوان عن حرية الاعتقاد والضمير، حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين والتدين كله لله.

2- رد العدوان عن حرية الوطن، الذي من دون حريته لا يمكن 
أن يكون هناك مواطن حر، ومن دون حريته لا يمكن أن تتحقق 

حرية إقامة فرائض الإسلام.
ليتطرق في نهاية الكتاب إلى مصطلح الإرهاب الذي يأتي دائما في 
سياق الآيات والأحاديث بمعنى التخويف لردع الخونة والمخادعين 
والغادرين كي لا يغدروا بالمسلمين المعاهدين، وهو تخويف يثمره 

إعداد القوة الرادعة، وليس تخويف العدوان والعنف والإكراه.
أي إنـه التخويـف الـذي ينفـي العنـف والإكـراه والقتـال فهـو بمثل 
العقوبـة الرادعـة، إعلانهـا يمنـع ويـردع عـن الجريمـة، ومـن ثـم 
يمنـع تطبيقهـا، ولا علاقـة لهذا الإرهـاب -بهذا المعنـى - بترويع 
الآمنيـن وإكراههـم بالعنـف والقتـال والإكـراه الـذي هـو معنـى 

الإرهـاب فـي الفكـر الغربي.

»عبد الله بن حذافة الســـهمي« صحابي 
جليل مـــن المهاجرين الســـابقين، حمله 
الرســـول الأكرم بكتابه إلى »كســـرى«، 
وذلـــك عندما أرســـل الكتـــب إلى ملوك 
الـــدول العظمـــى آنـــذاك ليدعوهم إلى 
الإســـام. وقـــد شـــهد عبـــد الله فتـــح 
»مصـــر«، وتوفـــي فيهـــا أيـــام الخليفة 
للهجرة.  »عثمان بن عفـــان« ســـنة 33 
بعـــد أن اســـتقرت دولـــة الإســـام في 
الشـــام وتولـــى أمرهـــا »معاويـــة بـــن 
أبـــي ســـفيان« مـــن قبل ســـيدنا »عمر 
بـــن الخطاب« رضـــي الله تعالـــى عنه، 
كتـــب إليه يأمـــره بغـــزو الـــروم، وبأن 
يولي علـــى الجيش عبـــد الله بن حذافة 
الســـهمي ففعـــل. خـــرج الجيـــش لغزو 
الـــروم، فغزاهم وأوقع بهـــم، ولكن عبد 
الله وثلـــة قليلـــة كانت معـــه وقعوا في 

كميـــن من الـــروم فأخذوهم أســـرى.
 كان »هرقـــل« رجـــا ذكيـــا حصيفـــا، 
والـــذكاء يتطلب معرفة العدو النفســـية 
والعقديـــة، وكان مما يحيـــر هرقل ذلك 
التغيـــر المفاجئ الذي طرأ على نفســـية 
متناحرة  قبائـــل  مـــن  فانقلبوا  العـــرب 
يغيـــر بعضهـــا علـــى بعـــض لأســـباب 
تافهـــة ويبـــاع ولاؤها ويشـــترى بأثمان 
بخســـة، إلـــى أمـــة ذات عقيـــدة ولاؤها 
لله لا يبـــاع ولا يشـــترى ولا تقيم لمتاع 
أو  فـــي أهدافها  الدنيـــا وزخرفها وزنـــا 
وســـائلها. لم يكـــن هرقـــل متأكدا من 
صلابة تلـــك العقيدة ومـــن حقيقة ذلك 
التغيير الـــذي طرأ على أولئـــك الأعراب 
آنئذ  المتمثلة  الحضـــارة  عـــن  البعيدين 
المتنافســـتين:  العظمييـــن  بالدولتيـــن 
»الفـــرس« و«الـــروم«. لم يكـــن العرب 
وقتهـــا إلا مجموعـــات لا وزن لهـــا تدور 
فـــي فلك إحـــدى الدولتيـــن العظيمتين 
وتقبل بالفتات يلقـــى لها لتقدم فروض 
الطاعـــة لأســـيادها. كيف ينقلـــب العبد 
الذليـــل الضعيـــف الـــذي يقبـــل الفتات 
ويقبل يد ســـيده إلى ســـيد عزيز ينظر 
إلى ســـيده الســـابق نظرة النـــد الذي لا 
يهابـــه، بل إنـــه يدعوه إلى اتبـــاع دينه 
الظلم  عـــن  وينهـــاه  بالعـــدل  ويأمـــره 
ويهـــدده إذا لـــم يقبل بذلـــك؟ كيف؟ ما 
الـــذي حدث في هـــذه الســـنوات القليلة 
ومـــا الـــذي غيـــر نفوســـهم وعقولهم؟ 
والرجـــل الحصيف يحلـــل الموقف ولا بد 
للتحليـــل مـــن وجـــود عينة أو شـــريحة 
الأعـــراب يخضعهـــا هرقل  أولئـــك  من 
للتحليل الجســـمي والنفســـي ويعرضها 
لفتنتـــه حتـــى يعـــرف حقيقـــة التغيير 
ومـــدى صلابته، لكي يصـــل إلى معرفة 
طـــرق التفوق عليـــه وهزيمتـــه. اختبار 
عبـــد الله بدأ بأمـــر هرقل لـــه بالتنصر 
فيأبى عبـــد الله فيأمر هرقـــل بإعدامه 
ويوصي رماته ســـرا أن يرموا ســـهامهم 
قـــرب عبـــد الله وألا يصيبـــوه. فلم يأبه 
عبـــد الله بالمـــوت يحيـــط بـــه! فانتقل 
الامتحـــان إلى التهديد بالمـــوت البطيء 
بتعريضه لألـــم الجـــوع والعطش فكان 
ســـجانه يجوعـــه ولا يعطيـــه إلا لحـــم 
خنزيـــر ثـــم يعطشـــه ولا يوفـــر له من 
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الشـــراب إلا خمرا، وعبـــد الله يأبى هذا 
وذاك حتـــى أشـــرف على الهـــاك. فأمر 
هرقـــل عندئذ بإعطائه أنـــواع الأطعمة 
والأشـــربة الشـــهية كلهـــا، كمـــا وفروا 
لـــه الألبســـة الفاخـــرة ولكـــن عبد الله 
كان أذكـــى منهـــم فلـــم يبلـــع الطعم! 
فـــكان لا يـــأكل إلا قوتا ولا يشـــرب إلا 
كفافـــا ولا يبـــدل ثوبـــه إلا إذا اتســـخ. 
وكان بـــود هرقل أن ينغمـــس عبد الله 
فـــي النعيم فيســـتطيبه فيتعـــود عليه 
ويتعلـــق بـــه ثـــم يحـــرم منـــه فيبيع 
خطـــة  ففشـــلت  لاســـترجاعه.  مبـــدأه 
هرقـــل! ولكـــن فتنته لعبـــد الله انتقلت 
أكثـــر ترغيبا وأشـــد ترهيبا  إلى مرحلة 
فحـــاول هرقـــل فتنتـــه بالنســـاء – وما 
أدراك ما نســـاء بني الأصفـــر في قصور 
هرقـــل- فأبـــى عبـــد الله واســـتعصم 
وفضل مـــا عنـــد الله. كان كلمـــا اجتاز 
عبـــد الله امتحانـــا لهرقـــل ازداد إعجاب 
هرقـــل بـــه – وبمبدئه بالطبـــع- وازداد 
فـــي الوقت نفســـه إصراره على كســـب 
معركة الإرادة مع عبـــد الله. كان هرقل 
يريد مـــن عبد الله أن يتراجـــع عن دينه 
بالقـــول أو الفعـــل وذلك بـــأن يتنصر أو 
أن يـــأكل لحـــم الخنزير ويشـــرب الخمر 
الشكل  النساء ســـفاحا. لم يكن  ويعاشر 
مهمـــا إنما المهـــم أن يتراجـــع عبد الله 
عن دينـــه ومبدئه، ولكنـــه أبى أن يقول 
أو يفعل مـــا يوحي بالتخلـــي عن مبدئه 
أو التنـــازل قيد أنملة عـــن تعاليم دينه. 
زاد هرقـــل في الإغـــراءات المقدمة إلى 
عبـــد الله مـــن مأكل ومشـــرب ونســـاء 
فاتنـــات وذهـــب وأمـــوال حتـــى وصل 
معـــه إلى شـــطر ملكـــه. نعـــم، عرض 
عليـــه أن يكون شـــريكه فـــي الملك إن 
تنصـــر! فقطع عبـــد الله عليـــه طريق 
المفاوضـــات والإغراءات وقـــال له: والله 
لـــو عرضت علي كل مملكتـــك ما تركت 
ديني. يئـــس هرقل من إغـــراء عبد الله 
ولكنه لـــم يســـلم بالهزيمة بعـــد فعاد 
إلـــى أســـلوب الترهيب، ولكـــن بصورة 
أكثـــر عنفا وأشـــد إيلاما، فأمـــر باثنين 
من أســـرى المســـلمين فأمرا أن يتنصرا 
فأبيـــا، فألقيا في زيت يغلي فاستشـــهدا 
وانفصلت عظامهمـــا عن لحمهما بصورة 
تخلـــع القلـــوب، فبكى عبـــد الله! فظن 
رجال هرقـــل أنه انهار وضعـــف فأخبروا 
ســـيدهم أن عبد الله قـــد »نضج« الآن! 
فأحضر عبد الله إلـــى هرقل وطلب منه 
أن يتنصـــر فأبى. فســـأله هرقـــل: إذن 
لم بكيت؟ فقـــال عبـــد الله: والله وددت 
أن لـــي ألـــف نفـــس فتزهـــق كلها في 
ســـبيل الله. كانت تلك الإجابـــة النهاية 
العملية لتجربة هرقل، وكان اســـتنتاجه 
واضحا لا لبـــس فيه: إن هـــذا الأعرابي 
المســـلم مـــن معـــدن جديـــد غريب لا 
ينصهـــر ولا ينثني ولا ينكســـر. ما الحل 
الآن لهرقـــل؟ لقـــد هزمه عبـــد الله في 
معركـــة الإرادة. ولـــو كان هرقل أحمق 
بمثـــل كســـرى لقتـــل عبد الله وشـــفى 
غليلـــه من دمـــه، ولكن هرقـــل بذكائه 
وحكمته علـــم أن قتل عبـــد الله انتصار 

لعبـــد الله وهزيمة مجلجلـــة لهرقل. فلا 
بد مـــن خطـــة إذن يخـــرج بهـــا هرقل 
بانتصـــار رمزي لينقذ مـــا تبقى من ماء 
وجهـــه، ولكـــن مـــاذا عســـاه يطلب من 
عبـــد الله؟ إن عبد الله ســـيرفض التنازل 
عـــن أي من مبـــادئ دينـــه وعقيدته فلا 
بـــد مـــن طلب معقـــول يرضـــي هرقل 
ولا يمثـــل تنـــازلا عـــن المبـــادئ لعبد 
الله. فكـــر الملـــك ثم أرســـل إلـــى عبد 
الله وقـــال لـــه: هل لك أن تقبل رأســـي 
وأطلـــق ســـراحك؟ وتقبيل الـــرأس عند 
العـــرب تكريـــم للمقبل من غيـــر إهانة 
للمقبـــل. عند هذه المرحلـــة كان هرقل 
قـــد وصل إلى آخـــر مراحـــل التنازل في 
المطالـــب وكانـــت قبلة رأســـه أدنى ما 
يرضى بـــه، ولا شـــك أن بيـــن التنصر 
وقبلة الـــرأس بونا شاســـعا لكن هرقل 
كان يـــدرك مـــدى صلابة عبـــد الله في 
مبدئـــه فكما يقول المثـــل »إذا أردت أن 
تطـــاع فاطلب مـــا يســـتطاع«، وأراد أن 
يعطي لنفســـه ثقـــة أكبر فـــي احتمال 
»تعـــاون« عبـــد الله معـــه وإنقـــاذ ماء 
الطلبـــات تخفيفا  وجهه فخفض ســـقف 
كبيـــرا. لا شـــك أن هرقـــل كان ذكيـــا 
ولكـــن عبـــد الله فاقـــه ذكاء وبراعة في 
التفوق  الرغم مـــن  المفاوضـــات علـــى 
الهائـــل لهرقـــل فـــي ميـــزان القـــوى 
الماديـــة. عبد الله أدرك تمامـــا ما يريده 
هرقـــل وأدرك أن مطلـــب هرقل الجديد 
لا يشـــكل تنازلا عن مبـــدأ من طرفه ولا 
تهاونا في دينه، كما أنه أدرك اســـتماتة 
هرقل في إحـــراز هذا النصـــر المعنوي 
ولذلـــك فإنه فـــي موقع قـــوة. نعم، هو 
الأســـير الضعيـــف أمـــام الملـــك القوي 
ذي الجيـــوش والأموال، ولكـــن عنده ما 

يتـــوق ذلـــك الملـــك إليه ولا يســـتطيع 
جيشـــه أو أمواله توفيرها لـــه. قرر عبد 
الله لعب تلـــك الورقة الوحيـــدة في يده 
بـــذكاء وأن يحصـــل علـــى أعلـــى قيمة 
ممكنـــة له. ماذا يمكـــن أن يطلب: أموالا 
ونســـاء؟ هذا ممكـــن ولكـــن تفكير عبد 
الله كان أســـمى وأنبـــل من ذلـــك، فقد 
كان عبـــد الله يفكر في إخوانه الأســـرى 
في ســـجون هرقل، فجـــاء جوابه: أقبل 
رأســـك وتطلق ســـراحي وســـراح أسرى 
المسلمين كلهم. جواب كان فيه مغامرة 
محســـوبة: ماذا لو قال لـــه هرقل: لا بل 
أعفـــو عنـــك أنت فقـــط، فهـــل يتراجع 
عبد الله عندئـــذ ويقبل؟ لعـــل عبد الله 
- بنظـــره الثاقب وإحساســـه باســـتماتة 
هرقـــل من أجـــل هذا النصـــر الرمزي - 
أن يقبـــل هرقل بشـــرطه، ولكنه  رجح 
كان مســـتعدا للاحتمـــال الآخر: الرفض، 
ولـــم يكـــن التراجع ممكنا فـــي قاموس 
عبـــد الله فالرفـــض يعني المـــوت. أما 
هرقـــل فكان متوتر الأعصـــاب، هذا هو 
المطلـــب النهائي والأخير: هـــل أنقذ ما 
تبقـــى من مـــاء وجهـــي أم ينتصر علي 
هـــذا الأعرابـــي الجلـــف؟ عندما ســـمع 
هرقـــل جـــواب عبـــد الله رقـــص قلبه 
فرحا: لقـــد قبل هذا الأعرابي المســـلم 
العنيد أن يقبل رأســـي، فلـــم يتردد ولم 
يضيع وقتـــا وصاح على الفـــور: قبلت... 
تقبـــل رأســـي وأعفو عنك وعن أســـرى 
ســـارع هرقل  لقد  كلهـــم.  المســـلمين 
إلى إبـــرام الصفقـــة مع عبـــد الله قبل 
أن يتراجـــع الأخير عن قبولـــه، ولو طلب 
عبـــد الله طنا مـــن الذهب مع الأســـرى 
لوافـــق هرقـــل، ولكن عبـــد الله أراد أن 
يفهـــم هرقل أننـــا أمة تحتـــرم مبادئها 

وتحرص علـــى حرية أبنائهـــا ولا تعرف 
أو الماديـــة أو الانبطـــاح على  الأنانيـــة 
أقـــدام الملـــوك. تمت الصفقـــة برضى 
الطرفيـــن، ووفى كل طـــرف بالتزاماته 
في الصفقـــة، ولكن بالتأكيـــد خرج عبد 
الله منتصـــرا رافـــع الـــرأس ونجـــح في 
إنقـــاذ إخوانه من ســـجن هرقـــل، وقنع 
هرقـــل بنصـــره الصغيـــر الكبيـــر: لقد 
قبل الأعرابي المســـلم رأســـه. عاد عبد 
الله وإخوانه إلى المدينـــة المنورة أحرارا 
رافعي رؤوســـهم: لقد ذهبوا مســـلمين 
وعـــادوا مســـلمين ولم يأبهـــوا لترغيب 
هرقل أو ترهيبه. ســـر أميـــر المؤمنين 
الخطـــاب ســـرورا عظيمـــا  بـــن  عمـــر 
بمقدمهـــم فقد كان الفـــاروق رضي الله 
عنه يستشعر بمســـؤوليته أمام الله عن 
كل فـــرد في رعيته بل عـــن كل مخلوق 
من بشـــر أو حيـــوان، فلما علـــم بقصة 
عبـــد الله مع هرقـــل قام في المســـجد 
فقبل رأســـه وقـــال: حري بكل مســـلم 
أن يقبـــل رأس عبـــد الله. انتهت القصة 
نهاية سعيدة ولكن ســـؤالا واحدا دار في 
خلـــد الفاروق: يرحمـــك الله، ما منعك إذ 
بلـــغ بـــك الجهد مـــا بلغ أن تـــأكل لحم 
الخنزير، وأن تشـــرب الخمر، فقال: والله 
يا أميـــر المؤمنين، لقد علمـــت أن ذلك 
موســـع لـــي فيـــه، ولكننـــي كرهت أن 
يشـــمت الروم وهرقل بالإســـام وأهله. 
لقد استشـــعر عبـــد الله – رضي الله عنه 
وأرضاه- أنـــه في موقع يمثل الإســـام 
تراجعـــه  وأن  وجمعـــه  هرقـــل  أمـــام 
أمامهـــم يمثل هزيمة معنوية للإســـام 
والمســـلمين وليس لشخص عبد الله بن 
حذافة فأبـــى عندئذ أن يؤتى الإســـام 
مـــن قبله، وقرر ألا يأخـــذ بالرخصة التي 

كان »عمار بن ياســـر« رضـــي الله عنها 
قـــد أخذ بهـــا فذكر رســـول الله بســـوء 
بعدمـــا تعـــرض للعذاب الشـــديد فأقره 
الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم بل 
قال لـــه »ولو عـــادوا عـــد« أي إذا عادوا 
إلـــى تعذيبـــك فقـــل لهـــم مـــا يحبون 
حتـــى يتركـــوك. ولســـنا هنـــا نفاضل 
كليهما  جليليـــن فتصرف  بين صحابيين 
الموقفين مختلفان.  ولكـــن  كان صحيحا 
رضـــي الله عـــن الصحابـــي الجليل عبد 
كان  فقـــد  الســـهمي  بـــن حذافـــة  الله 
مثـــالا للمفـــاوض الحكيـــم الـــذي وقف 
صلبـــا عندمـــا كان المطلب تنـــازلا عن 
أمام الأعداء  مبادئ، ورفض أن يضعـــف 
الذين كانـــوا ينتظرون كلمـــة يقولها أو 
فعلـــة يفعلها حتى يشـــمتوا بالإســـام 
والمســـلمين، ولكنه قايـــض بأمور غير 
جوهريـــة واســـتطاع أن يأخـــذ مقابلها 
مصالح مهمة لأمتـــه، وكان مثالا لمحبة 
إخوانـــه والحـــرص عليهـــم والبعد عن 
الأنانية وحـــب الدنيـــا. بالتأكيد لم يكن 
عبـــد الله جبانـــا ولـــم يرهـــب التهديد، 
ولكنـــه لم يكـــن أحمـــق متهـــورا ولم 
يقل »لـــن أقبـــل رأس هـــذا العلج ولو 
قطعوا رأســـي«، ولو قالها لخســـر حياته 
وحريـــة رفاقـــه وربما حياتهـــم من دون 
مبـــرر، فطلب الموت مرفوض إســـاميا 
لأي ســـبب كان، ولكن المســـلم لا يهاب 
الموت في ســـبيل مبدئـــه، والفرق بين 
الحاليـــن كبير، وقـــد أدرك عبد الله هذا 
الفرق فتصرف بشـــجاعة وحكمة. هؤلاء 
الذيـــن قال فيهـــم الله عز وجـــل: »من 
المؤمنيـــن رجال صدقوا مـــا عاهدوا الله 
عليه«. جعلنـــا الله مـــن المقتدين بهم، 

وحشـــرنا معهم فـــي عليين.

الامبراطور البيزنطي
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09 عام على العهد
قالوا عـــن العهد...

وفقكـــم الله وأدام عطاءكـــم، عســـى أن يأتي يـــوم قريب تصـــدر فيـــه »العهد« من 
المحررة. ســـورية 

لمى خاطر 
كاتبة فلسطينية

بارك الله في جهودكم.. دمتم كلمة حرة صادقة، وإلى الأمام.

محمد ابو شنب

إن شاء الله اليوبيل الذهبي يا رب.
Ahmet Jafer Mohammed

الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله الصحيفة الأولى في سورية المستقبل.

Mohmed Islam

أن شـــاء الله ســـتبقى ما بقينـــا وبقيـــت الجماعة، والجماعـــة باقية بـــإذن الله إلى يوم 
لدين. ا

أبو ياسين الجسر 

ألف مبروك نحو الأفضل إن شاء الله.
كريم محمد

إن مهمـــة الســـلطة الرابعـــة "الصحافة" أن تنيـــر الأماكـــن المعتمة لنراهـــا وليراها 
الآخـــرون علـــى حقيقتهـــا، ودامـــت "العهد" علـــى عهدنـــا بالقائمين عليهـــا متميزة 

والمصداقية. بالشـــفافية 
د. محمد دامس كيلاني

»العهـــد« ماضية في طريـــق الدعوة إلى الإســـام الحقيقي الذي بدأه الإمام »حســـن 
البنا« في »الشـــهاب«، وتابعه الأســـتاذ »ســـعيد رمضان« في »المســـلمون«، وأسهم 

فيه الدكتـــور المجاهد »مصطفى الســـباعي« في »حضارة الإســـام«.
د. أحمد فؤاد شميس

عين وهاء ثم دال..
هذي حروف الحق في زمن الضلال

هذي يقين النصر يأتي رغم أصناف المحال
عين: عدالة ثورتي
هاء: هدى للرفعة

دال: دماء الحق تجري من رجال كالجبال

عين وهاء ثم دال..
هذي الحروف لها بريق

وضياؤها يهدي الطريق
ونميرها عذب رقيق

وهي الزهور.. فأين من يجني الرحيق؟!

عين وهاء ثم دال..
عهد مكملة الخصال

عهد رسالتها الحقيقة والكرامة والنضال
عهد بجمع حروفها فيض المهابة والجلال
فنصوغ عهدا بالعزائم راسخا مثل الجبال:

»عهد علينا أن نظل الدهر جندا للفضيلة بالمقالة والفعال« 
ياسر الخطيب 

لا يخفـــى كثيـــرا ذلك التوفيـــق الرباني، أن تواكـــب »العهد« في نشـــأتها ظلال ذكرى 
استشـــهاد مرشـــدها، وكأنها تخبـــره وتخبر من يكيـــد لدعوته أنها علـــى العهد بدأت 

وســـتبقى، عام مبارك.

د. محمود محمد

العهد.. منبر الأحرار، ومقصد الثوار..
عين على سورية الثورة، وصوت يصل صداه إلى أحرار العالم كلهم..

أتمنـــى لها النجـــاح دائما.. وأرجـــو أن تمر علينا هـــذه الذكرى كل عـــام والصحيفة في 
جهودكم.. بوركت  مســـتمر..  نجاح 

إبراهيم عبه جي

ـــد  ـــى العه ـــت عل ـــة كان ـــا المبارك ـــى انطلاقته ـــام عل ـــرور ع ـــد م ـــد« وبع ـــة »العه »صحيف
ـــة  ـــة، ومعرف ـــز بالمعرف ـــا يتمي ـــا وأدب ـــر إيمان ـــورة تتفج ـــة وث ـــى بالرباني ـــرا يتجل ـــا؛ فك حق
تتميـــز بـــالأدب، ومنبـــرا للثقافـــة والدعـــوة... كانـــت لنـــا معهـــا وقفـــات ولهـــا معنـــا معنـــى، 
ولنـــا فيهـــا ذكريـــات... وفـــق الله جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية وصحيفـــة 
»العهـــد« وطاقـــم العمـــل وكل مســـهم فـــي الخيـــرات للتوفيـــق والنجـــاح، وطريـــق النصـــر 

ـــى«.  ـــاء الله تعال ـــد إن ش ـــره مج ـــد، وآخ ـــو وع ـــد« وه ـــه »عه أول
 فداء الدين السيد عيسى

في رحلة الإســـراء والمعـــراج عرض علـــى النبي صلى الله عليه وســـلم ثلاثـــة أكواب: 
كـــوب ماء وكـــوب لبن وكوب خمـــر، فاختار صلى الله عليه وســـلم اللبـــن، فقيل له لقد 
اخترت الفطـــرة. خلال إقامتي في الداخل الســـوري عرضت علي عشـــرات المنشـــورات 
والمطبوعـــات التـــي تقـــدم للقارئ علـــى أنها مـــادة فكريـــة أو ثقافية دســـمة، لكني 
حقيقـــة لـــم أر أجود مـــن »العهد« طرحـــا، ولا ألمـــع كتابـــا، ولا أغنـــى مواضيعا، لقد 
جمعت »العهـــد« النخب الفكريـــة والثقافية والعلميـــة، حيث تتلاقح أفكارهم لترســـم 
معالم تضـــيء الطريق وســـط جو مـــن التضليل والتزييـــف، وأزعـــم أن »العهد« هي 

الفطـــرة الثقافية والفكريـــة، فحري بالقـــارئ أن يختارها.
إبراهيم إسماعيل

ـــاب،  ـــاوز الصع ـــة، وتج ـــات والديموم ـــر والثب ـــاض، بالصب ـــن مخ ـــا م ـــد فيه »كل ولادة لا ب
ـــدت »العهـــد«، وكانـــت  ـــا، ول ـــر نضجـــا، وأمضـــى ســـاحا، وأوضـــح طريق ـــد الفكـــرة أكث تول
ـــج  ـــون ولادات ولادة، تنت ـــى تك ـــإذن الله- حت ـــد - ب ـــى العه ـــتمضي عل ـــد، وس ـــى العه عل
ـــة،  ـــدل، والكرام ـــة، والع ـــق الحري ـــى طري ـــروف، عل ـــع المع ـــة، وتصن ـــر الفضيل ـــر، وتثم الخي
ـــراث  ـــن الت ـــع بي ـــج، تجم ـــطية المنه ـــامية، وس ـــة إس ـــال رؤي ـــن خ ـــان، م ـــوق الإنس وحق
ـــذا  ـــة المســـؤولية، وبه ـــتقبل بلغ ـــرف المس ـــر الواقـــع بوعـــي، وتستش ـــرة، تبص والمعاص

ـــل«. ـــح الأم ينج
د. عامر البو سلامة

عندما تكـــون الكلمة صادقة تصل إلـــى القلب.. وهاهي صحيفـــة »العهد« تحملت كل 
المشـــقة والصعاب لإيصـــال صوت الحق والحقيقـــة إلى قلب كل مدينة وقرية ســـورية 

يوجد بها ســـوري حر.
ياسر علوان

انطلاقـــة طيبة وجهد مشـــكور، كل عـــام وأنتم على العهـــد يا قراء وكتـــاب »العهد«، 
وكل عـــام وأنتم في نجاح وســـداد أيها القائمـــون على هذا العمل الصحفـــي المبارك.

د. محمد خلف الشهاب

الثورة الســـورية ليســـت ثورة على نظام سياســـي وحســـب، بل هي ثورة على المفاهيم 
والقيـــم التي استســـلم لهـــا الناس عقـــودا من الزمن. علـــى »العهد« أن تســـهم في 
صياغـــة مفاهيـــم صحفية جديـــدة ترقـــى أن تكون إعلاما ســـوريا محترما، وتؤســـس 

لصحافة ســـورية مستقلة.
خبير في التسويق والإعلام الإجتماعي
أ. ليث أبو جليل

 صفحة العهد على الفيسبوك كنت فـــي زيارة لأحد الهيئات الشـــرعية في حلـــب فأهداني أحدهم نســـخة من جريدة 
»العهد« لأطالعها، فأحسســـت وأنا أقرأ الجريـــدة بالعزة والفخـــار، وأعطتني دفعا كبيرا 

لمواصلـــة العمل، وبـــذل الغالي والنفيس في ســـبيل هذا الدين.
عمر غريبو

من قراء الصحيفة

كـــي لا يضيع الوفـــاء بين الناس، وكـــي لا يضيع الخير والعفو... ولأني خشـــيت أن يقال 
لقـــد ذهب الوفاء بالعهد مـــن الناس، فكان لا بـــد أن نتابع »العهد«. 

عبد العزيز زلف

من قراء الصحيفة

يـــا أحــــــــــبائي تحيـــة
تطبـــع البســـــمة حـــرى
فـــوق جبهـــات تســـامت
مشـــــــــــــرقات ووجوه 
دوامــــــــــــا الله  عمرك 
كرام إخـــــــــوان  فيـــك 
كل فـــرد فيهم الإنســـان
أرســـلوا الفكــــرة عطـــرا
يمـــأ الدنيــــــا شـــذاها
دامـــت الــــــبركات فـــي

تمـــأ الآفــــــــــاق حبـــا

مـــن فـــؤادي عســـجدية
النديـــة والســـــــامات 
فـــي سمــــــــاءات أبيـــة
رضيـــــة بابتســــــامات 

ســـنية  إخــــوان  »عهد« 
قدمـــوا الدعــــوة ضيـــه 
ســـــــــــوية أعلـــى  في 
فـــي ريـــاض سندســــية
جلية مقـــــــــالات  فـــي 
بهية تتــــرى  أعمالكـــم 

التحية  منـــي  فاقبلــــــوا 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

د. عثمان قدري مكانسي

هديـــة  القلـــــــــب  مـــن  أزجيهـــا  الأبيـــــات  هـــذه 

العهد عهاد: أول مطر السنة، وأول بشريات الخير.. معه كتبت سطور للحق رافعة وللإيمان 
للأمل  عهد  بناءة،  وقضايا  شجاعة  مواقف  الحر،  للصوت  وضمان  للوفاء،  ميثاق  راسخة، 
بالعطاء. قادم  لمستقبل  ومجد  ألق  الحرة،  الصحافة  سماء  في  منير  شعاع  نفوسنا،  في 

تلك هي »العهد« بصمة ثورية سورية، عام من التألق وأعوام قادمة من النجاح والإبداع. 
عهدنا أنت نفخر بك، وبك نكبر، ومن قبساتك نستضيء.

رجوى الملوحي
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10 عام على العهد

الأســـتاذ  العام  المراقـــب   فضيلـــة  -1
محمـــد ريـــاض الشـــقفة .. أتمـــت اليوم 
صحيفـــة العهد التـــي يصدرهـــا المكتب 
الإعلامـــي لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية عامهـــا الأول .. كيف تقيمون 
أداءهـــا الإعلامي في ظـــل الوضع الصعب 

الـــذي تمر به ســـورية بعـــد ثورتها؟
الصحيفة  الســـوري هذه  الشـــعب  تلقى 
وغيرهـــا مـــن وســـائل إعـــام أخـــرى 
مرئيـــة ومكتوبـــة ومســـموعة بلهفـــة 
الظمـــآن الذي وجد شـــربة مـــن ماء بعد 
حرمـــان طويـــل. لقـــد كان الســـوريون 
محرومين مـــدة أربعة عقـــود من إعلام 
تـــروي ظمأهم  حـــر ومصـــادر معرفية 

. للحقيقة
صحيفـــة العهـــد صحيفة رائـــدة بجهود 
شـــبابية خالصـــة. حققـــت كثيـــرا مما 
يصبـــو إليـــه الســـوريون ونأمـــل منها 
الســـوريون  منها  يأمـــل  كمـــا  المزيـــد 
وفي  الراهنـــة  المرحلـــة  فـــي  المزيـــد 

مســـتقبل ســـورية.
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الثالثة للثورة الســـورية لتبـــدأ عاما رابعا 
الثورة الســـورية  .. كيف تـــرون مســـيرة 
في ظـــل مـــا تعانيه مـــن إجـــرام نظام 
الأســـد من جهة، ومن تشـــتت المعارضة 
السياســـية مـــن جهة أخرى، ومـــن تقاتل 
الفصائل المســـلحة فيمـــا بينها من جهة 

؟ لثة ثا
وســـتظل  متماســـكة  الســـورية  الثورة 
متماســـكة بفضل تضحيات الســـوريين 
بالدمـــاء والأشـــاء وبفضـــل التطويـــر 
الذاتي الـــذي تقوم به الثورة والمراجعات 
المســـتمرة، كل ذلـــك في إطـــار أهداف 
ويتمنونها  الســـوريون  يتبناها  ســـامية 
لبلدهم وإنســـانهم ومستقبلهم. وهذا لا 
يعني أنه لا يعترض مســـير الســـوريين 
إلـــى الحرية كثيـــر من المشـــاكل، لعل 
أبرزهـــا أنهـــم يواجهون نظامـــا قمعيا 
لم يعـــرف التاريخ الحديث أشـــد إجراما 
منه، وعجـــزا من المجتمـــع الدولي الذي 
خذل الســـوريين فـــي محطـــات كثيرة، 
لعـــل آخرها ما يحـــدث الآن فـــي أروقة 

.2 جنيف 
ولا يخفـــى عليكم أن كثيـــرا من الأيادي 
الخاصـــة  والأجنـــدات  الأغـــراض  ذات 
الســـوري وحاولت  الشـــأن  تدخلت فـــي 
عرقلة الســـوريين في ثورتهـــم واحتواء 
الكبيـــرة  والتضحيـــات  الجهـــود  هـــذه 

وتوجيهها إلى مكاســـب خاصـــة، إلا أننا 
نعتقـــد اعتقـــادا يقينيـــا بأن تماســـك 
الثـــورة والثوار ســـيصل بنا إلـــى النصر 

. يب لقر ا
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بتحركاتهـــا الفعليـــة عن الإعـــام، حيث 
يغيـــب كثيـــر مـــن حراكهـــا السياســـي 
والعســـكري عن الإعلام، لمـــاذا لا تتعامل 
تامة  بشـــفافية  الإعـــام  مـــع  الجماعـــة 
ليتســـنى للناس أن يطلعـــوا على ما تقوم 

الحراك؟ يقيموا هـــذا  بـــه، وأن 
نحـــن جـــزء مـــن المنظومة الســـورية 
المعارضـــة بـــكل تفاصيلها السياســـية 
والعســـكرية، ممثلونـــا فـــي الائتـــاف 
يتحركـــون ضمن  الوطنـــي  والمجلـــس 
هذيـــن الإطاريـــن، وفـــي مقابـــل ذلك 
لنـــا أذرع إعلامية تغطي كل نشـــاطاتنا 
السياســـية منهـــا الموقـــع الإلكترونـــي 
للجماعـــة ومنهـــا صحيفة العهـــد ومنها 
وســـائل التواصل الحديثة بالإضافة إلى 
أننـــا منفتحـــون على الإعـــام بمختلف 
الجماعـــة  توجهاتـــه؛ ويجـــري أعضـــاء 
وقياداتهـــا مقابـــات شـــبه دوريـــة في 

مختلفة. إعلاميـــة  وســـائل 
ولا ننفـــي شـــعورنا بعـــزوف عـــدد من 
أعضاء  اســـتضافة  الإعلام عن  وســـائل 
خاصة،  وأجنـــدات  لحســـابات  الجماعـــة 
رأينـــا  علـــى  يطلـــع  أن  يريـــد  ولمـــن 
وتحركاتنا ســـيجدها حتما في  وســـائلنا 

المعروفة. الإعلاميـــة 
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السياســـية الســـورية تعيـــش حالـــة من 
التيـــه، أظهر هـــذه الحالة على الســـطح 
الموقـــف مـــن المشـــاركة فـــي المؤتمر 
الدولـــي جنيـــف2، كيـــف للمعارضـــة أن 
تلتئم بعد هـــذه الخلافـــات العميقة؟ وما 
هو الـــدور الذي يجب أن تقـــوم به جماعة 
بين  الهـــوة  لردم  المســـلمين  الإخـــوان 

المعارضة؟ صفـــوف 
تعانيهـــا  التـــي  »التشـــرذم«  حالـــة 
الغـــرب  حقيقـــة ضخّمهـــا  المعارضـــة 
والمجتمـــع الدولـــي ليعلّـــق كل فشـــله 
وعجـــزه عـــن إنقـــاذ الســـوريين علـــى 
قدرتهـــا  وعـــدم  المعارضـــة  شـــمّاعة 
أن خلافـــات  ننفـــي  لا  التوحـــد.  علـــى 
فـــي صفـــوف المعارضـــة تنشـــأ بيـــن 
الفينـــة والأخـــرى، يتـــم تجاوزهـــا علـــى 
الســـوريين  ووعـــي  بحكمـــة  الغالـــب 
ــام  ــن التئـ ــه مـ ــا تحتاجـ ــم وبمـ بقضيتهـ

الصفـــوف. بيـــن 

كان لنـــا فـــي مراحـــل مختلفـــة دور واضـــح 
ـــر مـــن الإشـــكالات،  ـــي فـــي حـــل كثي وعلن
ليـــس آخرهـــا تشـــكيلنا للجنـــة لـــرأب 
الصّـــدع بيـــن الفريقيـــن المختلفيـــن 
ـــرة،  ـــات الأخي ـــد الانتخاب ـــاف بع ـــي الائت ف

ونعتقـــد أنهـــا أثمـــرت إلـــى حـــد مـــا.
أطـــراف  مـــع جميـــع  نفتـــأ نجلـــس  لا 
المعارضة الســـورية للحـــوار ولخلق جو 
صحي قادر علـــى أن يواجـــه أعباء هذه 

الصعبة. المرحلـــة 
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جنيـــف2 تعقـــد هـــذه الأيـــام، وللجماعة 
المشـــاركة بهذا  المعـــروف برفض  رأيها 
المؤتمـــر، ما هـــو الأفق الـــذي ترونه في 
نهايـــة نفـــق مفاوضـــات جنيـــف2، وهل 
هنـــاك أي بصيـــص أمـــل لحل سياســـي 
الدولـــي وأصدقاء  المجتمـــع  يصر عليـــه 

؟ ية ر سو
ـــك  ـــا ذل ـــهور وكررن ـــذ ش ـــابقا ومن ـــا س قلن
ـــر  ـــاد مؤتم ـــل انعق ـــر قب ـــا الأخي ـــي بيانن ف
ــأن المفاوضـــات ضـــرب  ــام بـ جنيـــف بأيـ
ــدوى،  ــون ذات جـ ــن تكـ ــث ولـ ــن العبـ مـ
بســـبب تعنّـــت النظـــام وإصـــراره علـــى 
خيـــاره العســـكري وادعاءاتـــه الكاذبـــة 
برغبتـــه فـــي الحـــل السياســـي التـــي 
ـــة  ـــال الجول ـــي، فخ ـــع العمل ـــا الواق كذّبه
 2 جنيـــف  مفاوضـــات  مـــن  الأولـــى 
ســـقطت علـــى رؤوس الســـوريين مئـــات 
ـــي  ـــي أودت بألف ـــب والت ـــي حل ـــل ف البرامي
شـــهيد مـــن المدنييـــن؛ ثلثاهـــم مـــن 

ــاء. ــال والنسـ الأطفـ
ـــي  ـــع الدول ـــو أن المجتم ـــا ل ـــد قلن ـــا ق وكن
الســـورية  الأزمـــة  حـــل  فـــي  صـــادق 
لطبّـــق بنـــود جنيـــف 1 قبـــل أن نصـــل 
جولتـــا  أثبتـــت  وقـــد   .2 جنيـــف  إلـــى 
ـــدم  ـــف 2 ع ـــر جني ـــي مؤتم ـــات ف المفاوض
جديـــة المجتمـــع الدولـــي فـــي الحـــل، 
وقـــد رأينـــا كيـــف حـــرك هـــذا المجتمـــع 
ـــرا مـــن البواخـــر لنقـــل الســـاح  عـــددا كبي
ـــم يحـــرّك  ـــه ل ـــره إلا أنّ الكيميائـــي وتدمي
ســـاكنا لوقـــف ســـيل دمـــاء الأطفـــال 
والنســـاء أو للتحـــرك بصـــدق مـــن أجـــل 
إنهـــاء معانـــاة مئـــات وآلاف الجائعيـــن 
فـــي حمـــص وغوطـــة دمشـــق ومخيـــم 
اليرمـــوك وعشـــرات البلـــدات والمـــدن 
الأخـــرى التـــي تعانـــي جوعـــا مدقعـــا 

ــة. ــة ملحـ وحاجـ
لقــــد ســــمعنا مؤخــــرا مقولــــة وزيــــر 
ــــروف  ــــيرغي لاف ــــي س ــــة الروس الخارجي
بــــكل صلافــــة بــــأن »الإرهــــاب مشــــكلة 
لا تقــــل حــــدة عــــن الأزمــــة الإنســــانية«.
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يتخوفـــون منكم، تـــارة بالتلميـــح وأخرى 
بالتصريـــح، يعتقـــدون أنكم تســـتأثرون 
أنكم  يشـــي  ممـــا  المعارضـــة  بقـــرارات 
ستســـتأثرون بالحكـــم غدا، ألا تخشـــون 
أنتـــم منهم كذلـــك، أن يفعلـــوا بكم كما 
فعلـــت الأحـــزاب العلمانيـــة والليبراليـــة 
بإخـــوان مصـــر؟ وكيـــف يمكـــن لهـــذه 
العلاقـــة المبنية على الشـــك المتبادل أن 

موحدة؟ معارضـــة  عـــن  تثمر 
عملنـــا ومنذ بدايـــة الثـــورة ضمن مبدأ 
المشـــاركة لا المغالبة، أعلنّـــا ذلك يوم 
تأســـيس المجلس الوطني فـــي نهايات 
2011، وآثرنا شـــركاء الثـــورة بمقاعدنا 
الحجـــوم  ضمـــن  اســـتحققناها  التـــي 
التـــي أقـــرت لكل طـــرف مـــن الأطراف 

. كة ر لمشا ا
شـــكلنا لجنـــة رأب الصـــدع بيـــن الفئـــات 
المختلفـــة فـــي الائتـــاف الوطنـــي بعـــد 
إلـــى  وســـعينا  الأخيـــرة.  الانتخابـــات 
ـــدة  ـــل جدي ـــال كت ـــاف بإدخ ـــعة الائت توس
إليـــه. وبالرغـــم مـــن رفضنـــا المشـــاركة 
ـــا الانســـحاب  ـــا رفضن ـــف 2 إلا أنن فـــي جني
ـــاوض  ـــد المف ـــا الوف ـــاف ودعمن ـــن الائت م
التوفيـــق  كل  لـــه  متمنيـــن  هنـــاك 

ــاح. والنجـ
لا نعتقـــد أن أحـــدا من العقـــاء يتمنى 
أن تنزلـــق الأمـــور في أي مـــكان إلى ما 

فـــي مصر. الوضع  إليـــه  انزلق 

تنظيـــم  المســـلمون   الإخـــوان  -7
عالمـــي، إلا أن كل فـــرع منـــه مســـتقل 
يلـــزم  لا  الدولـــي  والتنظيـــم  ببلـــده، 
ــؤال  ــة، إلا أن السـ ــه الخاصـ ــدا بقراراتـ أحـ
الـــذي يطـــرح نفســـه فـــي هـــذه الظـــروف 
التـــي يعيشـــها الإخـــوان فـــي كل مـــكان، 
لمـــاذا لـــم يســـتفد إخـــوان ســـورية مـــن 
الدبلوماســـية  أو  السياســـية  الإمكانـــات 
ـــة  ـــن الجماع ـــقاؤه م ـــا أش ـــع به ـــي يتمت الت

ــرى؟ ــدان الأخـ ــي البلـ فـ
تنظيـــم الجماعـــة يعتمد الاســـتقلالية 
والخصوصيـــة لـــكل بلـــد دون التأثيـــر 
عليـــه من قريـــب أو بعيد، فمـــا يربطنا 
بإخواننـــا فـــي البلـــدان الأخـــرى هـــو 
الجانب الفكـــري والثقافي دون أي تدخل 

في الشـــأن السياســـي.
النســـيج  الجماعة في ســـورية جزء من 
الاجتماعي والسياســـي الوطني وتتعاون 
لتحقيـــق  الســـوريين  شـــركائها  مـــع 
مطالـــب هـــذا الشـــعب بالتخلـــص من 
جـــاده وبناء ســـورية موحـــدة لأبنائها 

والفئات. الطوائـــف  جميـــع  من 

أشـــيع  الداخلـــي؛  الصعيـــد   علـــى  -8
حـــول  الأقاويـــل  مـــن  كثيـــر  مؤخـــرا 
اختـــاف حقيقـــي بيـــن أجنحـــة داخـــل 
ــاف  ــذا الخـ ــر هـ ــو تأثيـ ــا هـ ــة، مـ الجماعـ
علـــى الأداء السياســـي للجماعـــة، وهـــل 
هـــذه الاختلافـــات موروثـــة مـــن حقبـــة 
الثمانينيـــات، أم هـــي حالـــة مســـتجدة 

طـــرأت بعـــد الثـــورة الســـورية؟
يحترم  مؤسســـاتي  تنظيـــم  الجماعـــة 
أنـــه مجتمع  الإداريـــة كمـــا  التراتبيـــة 
بأرقـــى صورها،  الديمقراطية  يمـــارس 
والاختـــاف فـــي وجهـــات النظـــر يثري 
الحراك السياســـي والفكري في أوســـاط 
الجماعة ولـــم يكن في يوم مـــن الأيام 

أدائها. فـــي  عائقا 
الـــذي يتحـــرك قد  المعلـــوم أن  ومـــن 
يخطئ إلا أن السّـــاكن هو الذي يتجنب 

الأخطـــاء لأنـــه لا يعمل.

لحـراك  المتابعيـن  مـن  كثيـر   يقـول  -9
بفكرهـا  شـاخت  الجماعـة  إن  الجماعـة، 
علـى  قـادرة  تعـد  لـم  وإنهـا  وبشـخوصها، 
المضـي أكثر مـن ذلك، وإنهـا ربما معرضة 
لاسـتقالات علـى غـرار الجماعـة فـي مصـر 
عنهـا  انفـض  ينايـر، حيـث  ثـورة 25  بعـد 
لأنفسـهم  شـكلوا  الذيـن  الشـباب  عنصـر 
تيـارات خاصـة بهـم، أو أنهـم انضمـوا إلـى 
السـاحة،  علـى  موجـودة  وحـراكات  أحـزاب 
حيـث لـم تعد الجماعـة بما هي عليـه قادرة 
المتعلقـة  أسـئلتهم  عـن  تجيـب  أن  علـى 
تواجههـا  التـي  الكثيـرة  بالتحديـات 

رأيكـم؟ مـا  المنطقـة. 
علـــى العكـــس، هـــذه الفترة شـــهدت 
أخصـــب فتـــرات الجماعـــة مـــن ناحية 
عودة الشـــباب وإشـــراكهم فـــي الحياة 
أوســـاط  فـــي  والعمليـــة  السياســـية 

المســـتويات.  كل  علـــى  الجماعـــة 
عددا  يرأســـون  الجماعـــة  في  الشـــباب 
المكتب  الفاعلـــة ومنهـــا  المكاتب  مـــن 
الشـــباب ومكتـــب  الإعلامـــي ومكتـــب 
التدريـــب والتطوير. ولا يخلـــو مكتب أو 
إدارة مـــن إدارات الجماعـــة أو مؤسســـة 
الشـــباب،  مـــن عنصر  من مؤسســـاتها 
من  العظمى  الغالبيـــة  يشـــكلون  الذين 

الجماعة.  جســـم 
وقـــد عقـــدت الجماعة مؤتمرا للشـــباب 
حضـــره نحو خمس مئة شـــاب وشـــابة 
من داخل وخـــارج ســـورية كان له كبير 

ونشـــاطاتها. الجماعة  إغنـــاء  في  الإثر 

 هـــذا يقودنا إلى ســـؤال جوهري،  -10
وهـــو نشـــوء تيـــارات إســـامية داخـــل 

ســـورية يـــرى كثيـــرون أنهـــا بديل عن 
الإخـــوان المســـلمين، خاصـــة فـــي ظل 
غيـــاب الجماعـــة عـــن الداخل الســـوري 
بصورة ملفتة، باســـتثناءات بســـيطة من 
دعـــم لحركة هنـــا أو هناك، هـــل أصبحت 
المجتمع  إقنـــاع  عـــن  عاجـــزة  الجماعـــة 
الســـوري الملتزم والمحافـــظ بطبعه بما 

تقدمـــه مـــن رؤى وأفكار؟
كمـا ذكـرت قبـل قليـل فـي إجابـة علـى 
سـؤال سـابق، نحن جزء من هذا المجتمع 
السـوري الواسـع، وكل تيـار وطنـي ينشـأ 
فإنـه رديـف فـي الحـراك المجتمعـي الذي 
نأملـه لسـورية مزدهرة تقبـل الجميع ولا 
خيرهـا  يريـد  أبنائهـا  مـن  أحـدا  ترفـض 

ومسـتقبلها الزاهـر.
فـــي كل مدينـــة وبلـــدة وقريـــة فـــي 
الداخـــل الســـوري تجـــد أثـــر الإخـــوان 
المســـلمين واضحا وبـــارزا للعيان، على 
الدعوة  الإغاثة وعلـــى صعيـــد  صعيـــد 
معنويا  المجتمـــع  دعـــم  وعلى صعيـــد 
وماديا بمـــا تتمكن الجماعـــة من فعله.

ما  الســـوري،  الداخل  ذكـــر   وعلى  -11
هـــي حقيقـــة وجودكـــم العســـكري على 
الأرض، ومـــا هـــو الدعم الـــذي تقدمونه 
المقاتلـــة، وهـــل غيابكم عن  للفصائـــل 
الداخـــل أثـــر على النـــزاع الحاصـــل بين 

المقاتلة؟  الفصائـــل 
ليس لنـــا أي كتائـــب خاصـــة بجماعتنا 
فنحـــن ندعم الجميع ونقـــف من الجميع 
على مســـافة واحـــدة، ندعم كل مخلص 
المحدودة. المادية  إمكانياتنـــا  قدر  على 
لســـنا غائبين ونعمل علـــى رأب الصدع 
بيـــن الفصائـــل المقاتلـــة بـــل نحـــن 
صِمَـــام الأمـــان لنزع فتيـــل أي خلاف.

تولـــون  أنكـــم  صحيـــح   وهـــل  -12
السياســـة اهتمامـــا أكبر مـــن اهتمامكم 
بالأمـــور العســـكرية التي تحـــدد الحضور 
البلاد؟ فـــي مســـتقبل  للجماعة  الفعلـــي 
نحـــن لا نغيـــب عـــن أي مـــن الجانبين 
ونعتقـــد أن العمل على كلا المســـارين 
ســـيوصل ســـورية إلى بر الأمان. إلا أن 
ونشـــأتها على  الدعوية  الجماعة  طبيعة 
الحـــوار واقتناعهـــا الكامل بأن الســـبيل 
الموصل إلى الحلـــول الناجعة في بلدان 
تنعـــم بالاســـتقرار يكـــون عبـــر الحوار 
المجتمعـــي الذي يضم كل الفسيفســـاء 
الســـوري بتنوعه الكبير؛ هـــو الذي غلب 
علينـــا فأظهرنـــا بمظهر السياســـي، إلا 
أن دورنـــا في دعـــم الفصائـــل المقاتلة 

للعيان. ظاهـــر  الوطنية 

في حوار خاص
المراقب العام لجماعة الإخوان المسلين في سورية
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11 عام على العهد

ـــة  ـــة صحيف ـــى انطلاق ـــام عل ـــد ع س1: الســـيد عمـــر مشـــوح، بع
ـــن ذي  ـــرب م ـــوم أق ـــم الي ـــم أصبحت ـــدون أنك ـــل تعتق ـــد، ه العه

ـــة؟ ـــذه الصحيف ـــن ه ـــدونه م ـــم تنش ـــا كنت ـــى م ـــل إل قب
ـــا صحيفـــة العهـــد فـــي منتصـــف شـــهر شـــباط/ عندمـــا أطلقن
فبرايـــر مـــن العـــام الماضـــي .. كنـــا نضـــع أمامنـــا هدفيـــن 
رئيســـيين وهمـــا، ربـــط داخـــل الثـــورة بخارجهـــا، والهـــدف 
المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة  صـــوت  إيصـــال  الثانـــي 

ــا فـــي الداخـــل. ــا لأهلنـ وتوضيـــح مواقفهـ
ــن  ــا عـ ــن تغييبنـ ــا مـ ــن 30 عامـ ــر مـ ــد أكثـ ــه بعـ ــث أنـ حيـ
ــورة  ــم الصـ ــادة رسـ ــن إعـ ــد مـ ــوري كان لا بـ ــل السـ الداخـ
الحقيقيـــة للجماعـــة والتـــي عمـــل النظـــام علـــى تشـــويهها 
ـــد. ـــة العه ـــة صحيف ـــذه مهم ـــت ه ـــرة، وكان ـــك الفت ـــوال تل ط
نعـــم .. نحـــن اليـــوم أقـــرب إلـــى هـــذا الهـــدف، وأصبحـــت 
العهـــد مـــن الصحـــف المهمـــة فـــي الداخـــل وهنـــاك إقبـــال 
كبيـــر علـــى تصفحهـــا وقراءتهـــا، ولكـــن مـــازال أمامنـــا 
طريـــق طويـــل لتصحيـــح مرحلـــة مشـــوهة عمرهـــا أكثـــر 

مـــن 30 عامـــا!

س2: تعـــدّ الصحيفـــة مـــن إصـــدارات المكتـــب الإعلامـــي 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية.. هـــل تعتبـــرون 

ــة؟ ــم الجماعـ ــة باسـ ــة ناطقـ ــد« صحيفـ »العهـ
العهـــد هـــي الصحيفـــة التـــي تعبـــر عـــن رأي الجماعـــة 
ومواقفهـــا فـــي جميـــع الأحـــداث، وهـــي مطبوعـــة رســـمية 
ـــمية  ـــة رس ــا هيكلي ــي ولهـ ــب الإعلامـ ــن المكتـ ـــدر مـ تص

ومعتمـــدة داخـــل الجماعـــة.

ـــة  ـــود بالجماع ـــم أن تع ـــة برأيك ـــتطاعت الصحيف ـــل اس س3: ه
إلـــى عمـــق المجتمـــع الســـوري بعـــد تغييـــب قســـري اســـتمر 

عشـــرات الســـنين؟
كمـــا قلـــت فـــي البدايـــة، نحـــن نحـــاول تصحيـــح الصـــورة 
التـــي شـــوهها النظـــام طـــوال عشـــرات الســـنين، المهمـــة 
ليســـت ســـهلة أبـــدا، والعقبـــات جـــدا كبيـــرة، ولكننـــا مصـــرون 
ـــات مبشـــرة. ـــق هـــذا الهـــدف إن شـــاء الله، والبداي ـــى تحقي عل

ـــة،  ـــي انطلقـــت فيهـــا الصحيف ـــون الأجـــواء الت ـــف تصف س4: كي
ــي  ــب التـ ــم المصاعـ ــي أهـ ــا هـ ــا، ومـ ــكّل فريقهـ ــف تشـ وكيـ

واجهتموهـــا فـــي فتـــرة التأســـيس؟
مشـــروع الصحيفـــة كان قيـــد التفكيـــر والتخطيـــط منـــذ 
بدايـــات المكتـــب الإعلامـــي، وعندمـــا تهيـــأت الظـــروف لذلـــك 
تـــم تكليـــف فريـــق عمـــل كلـــه مـــن الأخـــوات للبـــدء فـــي 
ـــاك خـــوف مـــن  ـــرا جـــدا وكان هن المشـــروع، كان التحـــدي كبي
فشـــل المشـــروع بســـبب قلـــة الكـــوادر المدربـــة والمعـــدة 
ــة المـــوارد الماليـــة لمثـــل هكـــذا  ــا قلـ ــذا العمـــل وأيضـ لهـ
مشـــاريع، حتـــى أن الفريـــق العامـــل فـــي الصحيفـــة أغلبـــه 

متطـــوع.
ــة  ــرية والماليـ ــوارد البشـ ــة المـ ــم قلـ ــا رغـ ــا انطلقنـ ولكننـ
ورغـــم كل هـــذه المشـــاكل، ورغـــم التباعـــد الجغرافـــي 
لفريـــق العمـــل وصعوبـــات الطباعـــة والإخـــراج، وظهـــر 
العـــدد )صفـــر( فعـــا مـــن الصفـــر، مـــن لا شـــيء، ومـــن هـــذه 

ــاح. النقطـــة بـــدأت قصـــة النجـ

س5: تعـــدّ صحيفـــة »العهـــد« تجربـــة شـــبابية بامتيـــاز، 
لـــو تصـــف لنـــا أهـــم نقـــاط القـــوة لـــدى الشـــباب والشـــابات 

ــة؟ ــق الصحيفـ ــي فريـ ــن فـ العامليـ
ـــرة،  ـــة كثي ـــي الصحيف ـــل ف ـــاب العام ـــق الش ـــوة الفري ـــاط ق نق

جـــدا،  شـــاب  أنـــه  أهمهـــا  مـــن 
ــار الفريـــق العامـــل  ومتوســـط أعمـ
مـــن  وأكثرهـــم  عامـــا،   25 هـــو 
الأخـــوات، كمـــا أن إيمانـــه بالفكـــرة 
إضافيـــة.  قـــوة  نقطـــة  والعمـــل 
أيضـــا اســـتطاع الفريـــق العامـــل أن 
يبـــدأ دون خبـــرة كبيـــرة فـــي هـــذا 
المجـــال ولكنـــه تجـــاوز هـــذا الأمـــر 
الخبـــرة  يكتســـب  أن  واســـتطاع 

ويصبـــح متفوقـــا فـــي مجالـــه.
مـــا يميـــز شـــباب الإخـــوان أنهـــم 
ينطلقـــون فـــي جميـــع أعمالهـــم 
ـــة  ـــادئ الإخـــوان فـــي التضحي مـــن مب
والتجـــرد  والإخـــاص  والعمـــل 
بالفكـــرة،  الكامـــل  والإيمـــان 
الدعـــوة  مبـــادئ  مـــن  ينطلقـــون 
أو  تجـــاري  مبـــدأ  مـــن  وليـــس 

دنيـــوي. وهـــذا مـــا يحقـــق النجـــاح بعـــد توفيـــق الله.

س6: مـــا هـــي برأيكـــم المحطـــات الأبـــرز واللحظـــات المفصليـــة 
فـــي مســـيرة »العهـــد« خـــال العـــام الفائـــت؟

ــة،  ــة انطـــاق الصحيفـ ــات .. هـــي نقطـ ــم المحطـ ــن أهـ مـ
وهـــو العـــدد )صفـــر( الـــذي مـــن خلالـــه اســـتطعنا تلمّـــس 

الطريـــق نحـــو اســـتمرار الصحيفـــة.
ــة  ــب وهيكلـ ــا بترتيـ ــة قيامنـ ــات المهمـ ــن المحطـ ــا مـ أيضـ
ــة  ــة مهنيـ ــل إعلاميـ ــة عمـ ــت منهجيـ ــل وتثبيـ ــق العمـ فريـ

ــق. ــكل اللائـ ــة بالشـ ــراج الصحيفـ لإخـ
ـــع فـــي الداخـــل  ـــدء التوزي ومـــن أهـــم المحطـــات أيضـــا هـــو ب
ووصـــول الصحيفـــة إلـــى يـــد الشـــعب الســـوري الـــذي كان 

ـــنين. ـــرات الس ـــذ عش ـــج من ـــذا المنت ـــل ه ـــا لمث متعطش

س7: واجهـــت العهـــد الكثيـــر مـــن المصاعـــب فـــي عمليـــة 

الطباعـــة والتوزيـــع فـــي الداخـــل الســـوري، ومـــع تدهـــور 
الأوضـــاع علـــى المعابـــر الحدوديـــة، هـــل لديكـــم خطـــة 

لمواجهـــة هـــذا التحـــدّي؟
الجميـــع يعلـــم تدهـــور الوضـــع الأمنـــي فـــي الداخـــل 
ـــة  ـــا بطريق ـــر وفتحه الســـوري، وأيضـــا مشـــكلة إغـــاق المعاب
ــع الأعـــداد علـــى الأرض،  ــر فـــي توزيـ ــا علـــى التأخـ تجبرنـ
لذلـــك نعانـــي مشـــكلة حقيقيـــة فـــي توزيـــع الأعـــداد فـــي 

ــات. ــع المحافظـ جميـ
ـــن  ـــبكة موزعي ـــيس ش ـــادة تأس ـــة لإع ـــى خط ـــل عل الآن نعم
ـــي  ـــع ف ـــاط توزي ـــيس نق ـــه، وتأس ـــن كل ـــتوى الوط ـــى مس عل
كل محافظـــة، وأيضـــا طباعـــة الصحيفـــة داخـــل بعـــض 

التـــي  المحافظـــات 
ــكان  ــة بمـ ــن الصعوبـ مـ

إدخـــال الأعـــداد لهـــا.

تنظــــرون  كيــــف  س8: 
صحيفــــة  لمســــتقبل 
»العهــــد« ومــــا هــــي 
التطويــــر  خطــــة 
بشــــأن  المســــتقبلية 
والإخــــراج  المحتــــوى 
رقعــــة  وتوســــيع 

؟ ر نتشــــا لا ا
»العهد«فـــي كل عـــدد 
ــل،  ــى الأفضـ ــور إلـ تتطـ
الخبـــراء  بشـــهادة 
وأهلنـــا  والإعلامييـــن 
فـــي الداخـــل، وأعتقـــد 

أننـــا نتبـــوأ مكانـــا متقدمـــا جـــدا بيـــن صحـــف الثـــورة 
داخلســـورية. الموجـــودة 

ـــين،  ـــر والتحس ـــن التطوي ـــا ع ـــا توقفن ـــي أنن ـــذا لا يعن ـــن ه لك
ـــهرية  ـــف ش ـــن نص ـــة م ـــل الصحيف ـــروع تحوي ـــا الآن مش لدين
ـــب  ـــذا يتطل ـــإذن الله، وه ـــة ب ـــى يومي ـــم إل ـــبوعية ث ـــى أس إل

ـــة. ـــوارد المالي ـــرية والم ـــوادر البش ـــادة الك زي
ـــكل  ـــة ل ـــخ المطبوع ـــة النس ـــع كمي ـــة لرف ـــا خط ـــا لدين وأيض
عـــدد، مـــن 10 آلاف نســـخة إلـــى 20 ألـــف نســـخة، إلـــى أن 

ـــل إلـــى 50 ألـــف نســـخة لـــكل عـــدد بـــإذن الله. تص
ــن  ــن يحسـ ــكل مواطـ ــة لـ ــل الصحيفـ ــة أن تصـ ــا رؤيـ لدينـ
القـــراءة، وهـــذا يتطلـــب عمـــا ضخمـــا جـــدا مـــن أجـــل 

تطويـــر آليـــة الطباعـــة وأســـاليب وأدوات التوزيـــع.
ــوف  ــة سـ ــى للصحيفـ ــرى الأولـ ــذه الذكـ ــي هـ ــا فـ ــا أننـ كمـ
نطلـــق الموقـــع الإلكترونـــي لهـــا، والـــذي يضـــم جميـــع 
الأعـــداد الســـابقة بمحتـــوى إلكترونـــي ســـهل التـــداول 

والنســـخ، وســـوف يكـــون كل عـــدد جديـــد متوفـــر فـــي الموقـــع 
ــة. ــخة الورقيـ ــدار النسـ ــد إصـ ــي نفـــس موعـ فـ

س9: كونكـــم ترأســـون حاليـــا المكتـــب الإعلامـــي لجماعـــة 
ـــرى  ـــاريعكم الأخ ـــي مش ـــا ه ـــورية، م ـــي س ـــلمين ف ـــوان المس الإخ

التـــي يعمـــل عليهـــا المكتبفـــي الداخـــل الســـوري؟
منـــذ انطلاقـــة المكتـــب الإعلامـــي للجماعـــة ونحـــن نعتمـــد 
ــور  ــد الجسـ ــا مـ ــقين، أحدهمـ ــن شـ ــون مـ ــتراتيجية تتكـ اسـ
ـــة  ـــن الجماع ـــة ع ـــورة الذهني ـــم الص ـــادة رس ـــل وإع ـــو الداخ نح
ـــاريع  ـــن المش ـــاً م ـــب كمّ ـــذا يتطل ـــوري، وه ـــعب الس ـــد الش عن
الإعلاميـــة التـــي تســـاعد فـــي تطبيـــق هـــذه الاســـتراتيجية.

فكانـــت الصحيفـــة أول 
هـــذه المشـــاريع، كمـــا 
تمـــت طباعـــة  أنـــه 
مـــن  النســـخ  آلاف 
الجماعـــة  إصـــدارات 
الفكريـــة والسياســـية 
 » ت ا ر ثـــو لمأ ا » و
وتـــم توزيعهـــا فـــي 

الداخـــل.
الثانـــي  المشـــروع 
الـــذي ســـوف ينطلـــق 
هـــو  جـــدا  قريبـــا 
الإذاعـــة،  مشـــروع 
ـــاعد  ـــوف تس ـــي س والت
علـــى إيصـــال صـــوت 
الجماعـــة إلـــى أهلنـــا 
ــا  فـــي الداخـــل وأيضـ

ــن  ــا مـ ــة انطلاقـ ــورة صحيحـ ــه بصـ ــع ونهضتـ ــاء المجتمـ بنـ
للإســـام. الوســـطي  فهمنـــا 

وهنـــاك مشـــروع ثالـــث نعمـــل عليـــه ســـوف يكـــون مفاجـــأة 
لأهلنـــا فـــي الداخـــل والخـــارج إن شـــاء الله، لكـــن المعوقـــات 
ـــذه  ـــرج ه ـــى تخ ـــر حت ـــي الصخ ـــر ف ـــن نحف ـــرة ونح ـــرة وكبي كثي

المشـــاريع للعلـــن.

ــد«،  ــة »العهـ ــيس صحيفـ ــى تأسـ ــام علـ ــرور عـ ــد مـ س10: بعـ
ــد اف  ــة »العهـ ــة إطـــاق إذاعـ ــابيع القادمـ ــوون خـــال الأسـ تنـ
ام« والتـــي ســـتبث فـــي الداخـــل الســـوري.. لـــو تحدّثونـــا عـــن 

الإذاعـــة وأهـــم برامجهـــا؟
إذاعـــة العهـــد هـــو المشـــروع الثانـــي الـــذي ننـــوي تنفيـــذه فـــي 
ـــي  ـــه ف ـــرا لكن ـــر كثي ـــروع تعث ـــو مش ـــاء الله، وه ـــل إن ش الداخ

ـــإذن الله. ـــدا ب ـــا ج ـــولادة قريب ـــة لل طريق
ـــي  ـــدة ف ـــة المفي ـــائل الإعلامي ـــن الوس ـــات م ـــك أن الإذاع لا ش

الواقـــع الســـوري الآن، وهـــي وســـيلة مهمـــة لإيصـــال صـــوت 
ــعب  ــى الشـ ــة إلـ ــوت الجماعـ ــال صـ ــا وإيصـ ــورة وأخبارهـ الثـ

الســـوري الـــذي انقطعـــت عنـــه معظـــم وســـائل التواصـــل.
لذلــــك عملنــــا علــــى مشــــروع الإذاعــــة الــــذي يحمــــل 
ــــن(  ــــة وط ــــعارها )نهض ــــا ش ــــد«، وجعلن ــــم »العه ــــس اس نف
ــــوى الدعــــوي  ــــى المحت ــــا عل ــــن خلاله ــــز م ــــا ســــوف نرك لأنن
ــــي نهضــــة  ــــذي يســــاعد ف ــــري ال ــــي والفك ــــوي والثقاف والترب
ــــا  ــــم م ــــو أه ــــذي ه ــــان ال ــــاء الإنس ــــوّره وبن ــــع وتط المجتم

ــــك. نمل
ــن  ــر مـ ــي أكثـ ــة فـ ــات أرضيـ ــة محطـ ــون للإذاعـ ــوف تكـ سـ
منطقـــة بحيـــث تغطـــي مســـاحة كبيـــرة ويكـــون بثهـــا 
الــــ«إف إم«، وســـيكون  علـــى موجـــات 
البـــث مـــن اســـتديو مجهـــز فـــي أحـــد 
عمـــل  فريـــق  وهنـــاك  المناطـــق، 
إعـــداد  علـــى  يعمـــل  متخصـــص 
المحتـــوى الإذاعـــي والبرامـــج الإذاعيـــة.

س11: ختامـــاً.. كيـــف تنظـــرون إلـــى 
مســـتقبل الســـاحة الإعلاميـــة الســـورية 
فـــي ظـــل المخـــاض العســـير الـــذي 

ــاد؟ ــه البـ تعيشـ
ــة  ــل بقيـ ــه مثـ ــي مثلـ ــل الإعلامـ العمـ
ـــواء  ـــورية س ـــورة الس ـــي الث ـــالات ف المج
إغاثيـــة،  أو  عســـكرية  أو  سياســـية 
ــدا،  ــرة جـ ــات كبيـ ــن صعوبـ ــي مـ يعانـ
ـــل  ـــاب كام ـــح، غي ـــرذم واض ـــاك تش هن
الممنهـــج،  المؤسســـاتي  للعمـــل 
ـــف  ـــوادر، وضع ـــب الك ـــي تدري ـــف ف ضع
ـــتراتيجية واحـــدة  فـــي الإمكانيـــات الماليـــة، وعـــدم وجـــود اس

ــورة. ــدم الثـ ــذي يخـ ــي الـ ــل الإعلامـ للعمـ
نقطـــة الانطـــاق فـــي تصحيـــح هـــذا المســـار هـــو تأســـيس 
ميثـــاق شـــرف إعلامـــي بيـــن جميـــع المؤسســـات والمكاتـــب 
للعمـــل ضمـــن  رؤيـــة موحـــدة  الإعلاميـــة لأجـــل وضـــع 

ــي التفاصيـــل. خطوطـــه العامـــة دون الدخـــول فـ
ــل  ــي العمـ ــاتية فـ ــاد المؤسسـ ــي اعتمـ ــة هـ ــوة التاليـ والخطـ
ضمـــن منهجيـــة إعلاميـــة مهنيـــة تؤســـس لبنيـــة إعلاميـــة 

مســـتقبلية تخـــدم الثـــورة ومـــا بعـــد الثـــورة.
بعـــد ثـــاث ســـنوات مـــن الثـــورة تحســـن العمـــل الإعلامـــي 
بعـــض الشـــيء ولكنـــه لـــم يؤســـس لبنيـــة إعلاميـــة قويـــة 
ومتماســـكة، وهـــذا يحتـــاج إلـــى تعـــاون الجميـــع فـــي ذلـــك.
ـــد مـــن المـــرور  ـــة المخـــاض لأي عمـــل أمـــر طبيعـــي ولا ب مرحل
بهـــا، لكـــن يجـــب ألا تطـــول هـــذه الفتـــرة لأنهـــا ســـوف 

ــلبا علـــى تحقيـــق أهـــداف الثـــورة. تنعكـــس سـ

حسام مراد حاوره  

رئيس تحرير صحيفة العهد "عمر مشوح " في حوار خاص 
بمناســـبة مرور عام علـــى انطلاقة صحيفة العهد

نحن اليوم أقرب إلى هذا 
العهد  وأصبحت  الهدف، 
المـــــهمة  الصحف  من 
إقبال  وهناك  الداخل  في 
تصــــــــفحها  على  كبير 
وقراءتهــــا، ولكــن مازال 
طويل  طريق  أمــــــــامنا 
مشوهة  مرحلة  لتصحيح 
عمرها أكثر من 30 عاما!

الموارد  قلة  رغم  انطلقنا 
ورغم  والمـــالية  البشرية 
ورغم  المشاكل،  هذه  كل 
لفريق  الجــغرافي  التباعد 
العمل وصعوبات الطباعة 
والإخراج، وظـــــهر العدد 
)صفر( فعــــلا من الصفر، 
هذه  ومن  شيء،  لا  من 
النقطة بدأت قصة النجاح.

ثالـــث  هنـــاك مشـــروع 
ســـوف  عليـــه  نعمـــل 
يكـــون مفاجـــأة لأهلنـــا 
والخـــارج  الداخـــل  فـــي 
إن شـــــــــاء الله، لكـــن 
كثيــــــرة  المعوقـــــــات 
وكبيـــرة ونحـــن نحفـــر 
ـــرج  ـــى تخ ـــر حت ـــي الصخ ف
هـــذه المشـــاريع للعلـــن.
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12 عام على العهد

إدلب حلب حماة اللاذقية دير الزور الرقة المخيمات أسطنبول
13العدد  3000 3500 0 0 1500 0 1200 800
14العدد  2500 3500 1500 0 1500 0 500 500
15العدد  3000 3500 1000 0 1500 0 500 500
16العدد  3000 3500 0 0 1500 0 1000 1000
17العدد  3000 3500 0 0 1500 0 1000 1000
18العدد  2500 2500 1500 500 1500 0 1000 500
19العدد  3000 2500 0 500 1500 500 1000 1000
20العدد  1500 1000 0 0 1000 300 1000 200
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إحصائيات توزيع "صحيفة العهد" في المحافظات السورية 
من العدد 13 إلى العدد 20
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هل يمكن أن يبني الثائر الدولة ويقرر 
التي  المثلى  بالصورة  حكمها  نظام 

أفرزتها منظومته الفكرية؟ 
وتعرقله  التضحيات  تشرعه  للثوار  حق 
مصالح المجتمع الدولي، فهذا المجتمع 
بحرية  ولا  الحقوق  بمنظومة  يعترف  لا 
نفسه  يفرض  بل  الطموح،  تحقيق 
إلا  يعترف  لا  الظل  ثقيل  عاملا  بالقوة 
المجازر  مشاعره  تهز  ولا  بمصالحه 

الجماعية ولا الجرائم ضد الإنسانية.
والاتصالات  المراقبة  تكنولوجيا 
تتيح  التي  السريع  النقل  ووسائل 
وإمكانياتها  قواتها  نقل  الكبرى  للقوى 
قصيرة  زمنية  مدة  خلال  العسكرية 
أسهمت  الساخنة  الأحداث  أماكن  إلى 
في  التحكم  على  قدرتها  زيادة  في 
وفرض  والداخلية،  الدولية  الصراعات 
مصالحها  تتطلبها  التي  التوازنات 

الإستراتيجية.
الدول  قدرة  أن  بالذكر  والجدير 
وروسيا  أمريكا  مثل  من  الكبرى، 
حركة  على  والسيطرة  المراقبة  في 
وكذلك  تحديدا  الإستراتيجي  السلاح 
المعلومات نتيجة  السيطرة على حركة 
يعطيها  بات  الاستخباراتية  العمليات 

القدرة للسيطرة على موازين القوى في النزاعات الداخلية بدرجة تفوق 
التصور؛ بحيث يصبح قلب موازين القوى لا يحتاج إلا أياما معدودة، ومن 

دون تدخلهم المباشر في النزاع.
الدولي  العامل  أهمية  تثبت  المعاصر  التاريخ  شكلت  التي  الأحداث  إن 
على »مصر«  الثلاثي  فالعدوان  ومساراتها؛  الأحداث  على  السيطرة  في 
انتهى بإنذار أمريكي روسي، والاتحاد السوفياتي لم يستطع بكل قوته 
وإمكاناته أن يصمد أمام التدخل الدولي بعد احتلال »أفغانستان« حتى 
الإيرانية  العراقية  الحرب  عنا  بعيدة  وغير  الانهيار،  إلى  الحال  به  وصل 
التي أثبتت قدرة المجتمع الدولي في السيطرة على مجرياتها فأطالتها 

لمدة ثماني سنوات.
السيطرة  أو  الصراعات  إذكاء  في  الكبرى  القوى  تدخل  يقتصر  يعد  لم 
الحكم  أنظمة  تشكيل  في  الفعال  الإسهام  إلى  ذلك  تخطى  بل  عليها 
الدول الإقليمية ولاسيما الصغرى، وذلك عبر إجراءات مختلفة تبدأ  في 
من التدخل المباشر، كما حصل في »أفغانستان« و«صربيا« و«العراق« 
أو بعضها إلى  الداخلي بغية وصول أطراف الصراع  أو إذكاء نار الصراع 
حد  لوضع  الكبرى  القوى  بتدخل  إلا  يتم  لن  الصراع  حسم  أن  القناعة 
لمعاناة المجتمع، فتتدخل هذه القوى وتسهم عبر المفاوضات والجهود 
الدبلوماسية لإيقاف الصراع وصياغة شكل حكم تقبله الأطراف المختلفة 
ويحقق مصالحها ويزيد من نفوذها في منطقة الصراع كما حصل في 

»البوسنة والهرسك«.
للحكم  نظاما  أن  يشعر  عندما  بسلوكه  الدولي  العامل  خطورة  تتجلى 
الإقليم  أو  المنطقة  في  مصالحه  يهدد  قد  مضطربة  دولة  في  يتشكل 
معه  والتعامل  الدولي  النظام  لفهم  مهيأ  غير  هذا  الحكم  نظام  أن  أو 
بصورة مريحة، هنا يلجأ النظام الدولي الى إدخال هذه الدولة في حال 
من عدم الاستقرار وإذكاء الصراعات الداخلية يساعده في ذلك مؤسسات 
الدراسات التي تعرف تركيبة المجتمعات وتعقيداتها الطائفية والعرقية 
والأيديولوجية، ويكفي أحيانا تزويد أحد الأطراف بالسلاح حتى تنشأ حال 
عدم الاستقرار، وهذا نلحظه في »الصومال« وتظهر بوادره في »اليمن« 

و«مصر«، وأما في »سورية« فنحن نعيش خضم مأساته.
الدولي إدخال سورية في حال عدم الاستقرار لعدم  المجتمع  لقد اختار 
اقتناعه أن الأطراف السورية الداخلة في الصراع قد وصلت إلى مرحلة 
نظام  بتشكيل  الإسهام  له  يتيح  وبما  الدولي لإنهائه،  التدخل  استجداء 
تمثل  التي  الدولية  التوازنات  وشبكة  مصالحه  له  يحفظ  وبما  الحكم، 
سورية نقطة تشابكها، وبحسب بعض المحللين أنها الأخطر في العالم؛ 
بحيث أن التغيير في سورية قد يأذن بظهور نظام عالمي جديد لا ترحب 

به الدول الكبرى كما أثبتت مواقفها.
التاريخية أن القوى والمنظمات التي تهمل العامل الدولي  تثبت الأحداث 
ولا تأخذه في الحسبان في رسم سياساتها الخارجية والداخلية تدخل في 
حال الانهيار مهما كانت قدرتها على المقاومة هائلة ومهما كان صبرها 
على أذاه متعاظما، وإن إجراء مقارنة بين »العراق« و«إيران« يحسم هذه 
العامل  مع  التعاطي  على  بقدرتها  إيران  سياسة  تتميز  حيث  الحقيقة، 
الدولي وهي في حال مناورة سياسية دائمة، ولم تصل يوما إلى مرحلة 
رئيس  باختيار  المناورة  أن  إلى  المحللين  بعض  ويشير  تأثيره.  إنكار 
إصلاحي تارة أو محافظ تارة أخرى إنما يتم استجابة لتأثير العامل الدولي، 
وقد منح هذا السلوك للنظام الإيراني القدرة على الاستمرار في الحكم 
إلى اليوم، بينما فشل العراق لدى دخوله »الكويت« في فهم أبعاد لعبته 
السياسية الدولية، مما أدى إلى اصطدامه بالمجتمع الدولي وانهيار نظامه.

تدعونا الثورة السورية ومداها الزمني إلى توجيه الدعوة للثوار ولاسيما 
القادة إلى إدخال العامل الدولي في حساباتهم بوصفه عاملا مهما في 
بناء شكل الدولة السورية وشكل الحكم، والتخلي عن فكرة أن التعامل 
مع المجتمع الدولي والاستجابة لبعض متطلباته هو خيانة أو تنازل عن 

الحقوق أو تفريط بالتضحيات.
الواقع  حقائق  على  يعتمد  أن  ينبغي  الدولي  المجتمع  مع  التعامل  إن 
المنظومة  على  الاعتماد  ينبغي  ولا  القوة،  وتوزيع  الجغرافية  وحقائق 
او تغيير شكلها  التنازل عن بعضها  أن  الحقوق واعتبار  لتثبيت  الفكرية 

هو تخل عن مبادئ الثورة أو خيانة للتضحيات. 
الدولية  بالعلاقات  التخصص  وأصحاب  الخبرات  وأصحاب  السياسيين  إن 
الدولي،  المجتمع  مع  السياسية  المعركة  إدارة  تأكيد على  بكل  الأقدر  هم 
الدولي  المجتمع  مع  منها  كبير  جزء  في  اليوم  السياسية  الثوار  فمعركة 
الثورة طال  المجرم بشار، لا بد أن يدخل سياسيو  وليست فقط مع نظام 
تأثيرا،  قواه  وأكثر  الدولي  المجتمع  مع  تفاهم  حال  في  قصر  أم  الزمن 
بما  التفاهمات  في هذه  للثورة  المؤيدة  الإقليمية  القوى  وتوظيف علاقات 
السلبية  الثورة ويسهم بالحد من الآثار  يحقق أكبر قدر ممكن من أهداف 
سياسيين  أمام  أنها  الكبرى  القوى  اقتنعت  إن  الدولي.  المجتمع  لمتطلبات 
التفاهمات فسيسهم  تنفيذ هذه  الثورية على  القوى  مع  بالتعاون  قادرين 
هذا بتحول نسبي لممارسة المجتمع الدولي ضغوطا أكبر على نظام المجرم 
بشار لإجباره على تنفيذ التفاهمات، وتقليص هامشه التفاوضي والإجرامي.
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جنيف 2 بين الواقعية السياسية والتطلعات الثورية 
 بقلم أبو النور السوري

بقلم عقاب يحيى

حل  إلى  للوصول  محاولة  هو  جنيف2  مؤتمر  أن  باعتبار 
سياسي لثورة شعبية فإن نتائجه تقاس بمدى قدرته على 
المناورة في  ومقدرته على  الثورة من جهة،  أهداف  تحقيق 
فيه  تهتم  معقد  وعالمي  سياسي  وواقع  صعبة  ظروف  ظل 
الحكومات بمصالحها الجيوسياسية والاقتصادية وبتوازناتها 
الدولية أكثر من اهتمامها بالثورات وحرية الشعوب وحقوق 
الربح  ميزان  في   2 جنيف  نضع  دعونا  لذلك  الإنسان. 
المشاركة  هل  لنرى  ومساوئه  فوائده  ولنحدد  والخسارة 
الفوائد  من  سيحقق  بها  والاستمرار  المفاوضات  بهذه 
عن  بعيدا  وذلك  العكس،  أم  الضرر  من  سيجلب  مما  أكثر 
الإعلامية:  والحملات  المختلفة  والتجاذبات  المسبقة  الأفكار 

أولا: الربح والفوائد:
العمل على سحب الشرعية الدولية من نظام الأسد وتقوية 
للشعب  شرعيا  ممثلا  بوصفه  الوطني  الائتلاف  شرعية 
السوري؛ فنظام الأسد على الرغم من التصريحات والإدانات 
الدولية كلها مازال يعد الممثل الشرعي والقانوني للجمهورية 
العربية السورية، والدليل أن الدول والمنظمات الدولية جميعها 
بهم  تستبدل  ولم  لديها  وممثليه  النظام  ببعثات  احتفظت 
ممثلي المعارضة، في حين إن الدول التي تعترف بالائتلاف 
ممثلا شرعيا وطبقت ذلك فعليا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

 استحقاق ضروري ومفيد لإعادة عرض الثورة السورية أمام 
المجتمع الدولي والتذكير بمطالبها الأساسية وصورتها الأولى 
بعد أن استطاع النظام تشويهها وإظهارها حربا طائفية من 

جهة، وحربا على الإرهاب من جهة أخرى.
لم  الثورية  العسكرية  فالقوى  العسكري؛  الحسم  تعذر   
تستطع  ولم  سنوات،  ثلاث  خلال  الأسد  إسقاط  تستطع 
إلى  وجرائمه  الأسد  نظام  لتحويل  دولي  قرار  استصدار 
لنجرب  الوقت  حان  فإنه  ثم  ومن  الدولية،  الجنايات  محكمة 
مما  السلطة،  انتقال  في  تسهم  فربما  السياسية  الوسائل 
المجرمين. ومحاكمة  الثورة  أهداف  لتحقيق  لاحقا  يمهد 
أم  ماليا  كان  أسواء  أصدقائه  من  كبير  لدعم  النظام  تلقي 
بالعتاد أم بالمقاتلين مقابل تراجع وتذبذب كبير مما يسمى 
والثوار. الثورة  دعم  في  السوري  الشعب  أصدقاء  بدول 
الثورة في أسوأ حالاتها ولم يحصل تقدم يذكر خلال سنة، 
نتيجة  والمواقع  الجبهات  من  كثير  في  تراجع  هنالك  بل 
أهدافها  عن  وانحرافات  الممولين  تعدد  منها  عدة،  عوامل 
الشعب،  أهداف  لتحقيق  شعبية  ثورة  تعد  فلم  الأساسية، 
وإنما حربا بالوكالة وأقرب إلى الحرب الأهلية التي تستقطب 
وهؤلاء  الطرفين،  من  العالم  أصقاع  شتى  من  المتشددين 
منظور  من  الحرب  إلى  ينظرون  منهم  به  بأس  لا  جزء  في 
طائفي ولهم أجندتهم الخاصة، وتصورهم للحرب ولمستقبل 
ومصالحه.  السوري  الشعب  تصور  عن  يختلف  سورية 
بدء المفاوضات ومشاركة المعارضة فيها تظهر جديتها بإيقاف 
الحرب والوصول إلى حل سلمي، وتكشف كذب النظام وتلاعبه 
وأنه هو من يعرقل الوصول إلى حل سياسي، وكل يوم يمر من 
المفاوضات يزيد من عزلة النظام ويفضح ممارساته الإجرامية 
فقط  ليس  مدعوم  المعارضة  وفد  أن  ولاسيما  العالم،  أمام 
بدول أصدقاء سورية وإنما بتطلعات الشعب السوري للحرية 
والعدالة والحياة الكريمة، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فهي 
فرصة للائتلاف لمصالحة نفسه مع السوريين وإعادة رصيده 
الشعبي وليثبت للداخل والخارج أنه يمكن الاعتماد عليه وهو 

قادر على تمثيل الثورة سياسيا.
المساعدات  وإدخال  السوري  الدم  نزيف  لإيقاف  فرصة 
معاناة  من  والتخفيف  المعتقلين  أسر  وفك  للمحاصرين، 
الشعب في حرب قد تستمر لسنوات طويلة، ولن نخسر شيئا 
وبإمكان  أهدافها،  لتحقيق  مستمرة  الثورة  لأن  بالمشاركة 

المعارضة الانسحاب في أي وقت.
أساس جنيف 2 هو جنيف 1 الذي يتضمن وقف إطلاق النار، 
وسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، 
وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بالسلطات التنفيذية كاملة، 

ومن ثم هو أول مسمار في نعش النظام. 
إقليمية  لدول  بالوكالة  حربا  أصبحت  فالثورة  أبينا  أم  شئنا 
وعالمية، ومن ثم حلها الأساسي سيكون نتيجة اتفاق دولي، 
وإما أن نكون جزءا من هذا الاتفاق ونفرض أجندتنا أو نبقى 

خارج اللعبة وخارج هذا الاتفاق.
الثورة هي ثورة سلمية وليست مسلحة، وطرحت النضال السلمي 
الثورية،  الأهداف  وتحقيق  للنضال  حضارية  صورة  بوصفه 

أهمية  يقل  لا  السلمية  هذه  من  جزء  هو  السياسي  والجانب 
والثورة لا يمكنها تحقيق أهدافها من  العسكري،  الجانب  عن 
دون هذين المسارين، والهرب من الاستحقاقات الدولية وعزل 
أنفسنا دوليا لن يسهم بتحقيق أهداف الثورة أو يفك الحصار 
المهجرين  يعيد  ولن  المعتقلين  يخرج  ولن  المحاصرين،  عن 
إلى بلدهم، كما أنه لن يسهم في زيادة الدعم للجيش الحر 
والثوار. وفي المقلب الآخر، فإن فضح حقيقة النظام وخداعه 
سيجعل  ادعاءاته  وزيف  تلاعبه  وكشف  الدولي  العام  للرأي 
والصينيين  الروس  من  للنظام  الداعمة  ومنها  الكبرى  الدول 
وبقية الدول الأقرب لطرح المعارضة تدرك أن الحل السياسي 
مستحيل مع هذه العصابة الحاكمة، وأن وقف نزيف الدم في 
للمعارضة. أكبر  وعسكري  سياسي  دعم  الى  يحتاج  سورية 

ثانيا: الخسارة أو المساوئ:
منه  الثورة  نزعتها  التي  الأسدي  للنظام  الشرعية  إعادة 
وأظهرته نظاما لا شرعيا يحكم الشعب بقوة الحديد والنار، 
يفترض  وكان  الإنسانية،  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  وارتكب 
المحاكم  عالميا عن طريق  أزلامه  وملاحقة  محليا  محاكمته 

الدولية وليس القبول بالتفاوض معه. 
إظهار الأحداث بسورية وكأنها صراع سياسي تحول إلى حرب 
جهة  من  والمعارضة  جهة  من  النظام  طرفين:  بين  طائفية 
ثانية وليس ثورة شعب ضد نظام ديكتاتوري. وكلنا يعرف أن 
المعارضة بمفهوم الدول الديمقراطية التي تتكون من السلطة 

والمعارضة غير موجودة بسورية.
هو  وجنيف  والاقتصادية،  العسكرية  حالاته  بأسوأ  النظام 
استقدم  لذلك  معظمهم  مقاتليه  خسر  فهو  له،  النجاة  طوق 
و«لبنان«،  »العراق«  من  ولاسيما  العالم،  كل  من  المرتزقة 
وبالنسبة للمقاتلين العراقيين سوف ينسحبون تدريجيا للقتال 
أما مقاتلو  الثورية والعسكرية هناك،  التطورات  ببلدهم بعد 
»حزب الله« بأعدادهم المحدودة وخسائرهم الكبيرة والوضع 
اللبناني المعقد فيتجهون أيضا إلى الانسحاب التدريجي، كما أن 
اهتمام إيران الحالي على اتفاقها النووي وفك العقوبات الدولية، 
وروسيا الاتحادية بدأت تنشغل بالوضع في »أوكرانيا« ومن جهة 
أخرى فإن الثورة مازالت تحقق مكاسب ولو كانت بوتيرة أبطأ.

- الثورات لا تحســـم بالمؤتمرات وإنما فـــي الميدان، وهذه 
حقيقـــة تاريخية، ومن ثم علينا الاســـتمرار بثورتنا لتحقيق 
أهدافها ولا ننتظـــر المؤتمرات التي لن تنتـــج حلولا ثورية 
وإنما تنـــازلات تفاوضيـــة، وطالما رضينا أن تكـــون الدول 
الكبرى هي الراعية فهي ستســـعى لتحقيق مصالحها وليس 
مصالح الشـــعب والثورة، وســـتترك بعـــض التفاصيل غير 

حولها. الطرفان  ويتفـــق  ليتفاوض  المهمة 
النظام أكثر خبرة دبلوماسية ولديه كيان دبلوماسي متكامل 
وسيغرق  متماسك  تفاوضي  وفريق  الخارجية  بوزارة  متمثلا 
المفاوضات بالتفاصيل، وفي المقابل نجد المعارضة السياسية 
الحزبية  وخلفياتها  توجهاتها  وتعدد  وتفرقها  باختلافاتها 

والأيديولوجية.
 بدء المفاوضات هي سبب إضافي لعدم دعم الثورة من الدول 
الكبرى والضغط على الدول الإقليمية لوقف مساعداتها للثوار 

بحجة عدم إجهاض المسار السياسي.

المفاوضات هي محض مضيعة للوقت لحين الانتهاء من نقل 
الأسلحة الكيماوية ومن ثم حسم الصراع على الأرض، ومن 

هنا فعلينا التركيز على دعم الثورة والثوار فحسب. 
الائتلاف والمفاوضون لا يمثلون جزءا يذكر من القوى السياسية 

والثورية الفاعلة على الأرض، والتي تمتلك القرار الفعلي. 
 الخوف من اتفاق المتفاوضين على محاربة الإرهاب، وهو أمر 
للمعارضة  فبالنسبة  ومختلفة؛  واسعة  تفسيرات  وله  مطاط 
قد يكون الإرهاب »دولة العراق والشام الإسلامية« -بحسب 
الوضع الحالي-، في حين إنه بالنسبة للنظام سيكون فرصة 
الإسلامية  الفصائل  بمحاربة  وذلك  الثورة  لمحاربة  ذهبية 
جميعها، بل وغير الإسلامية تحت هذا العنوان العريض، وذلك 
نكون قد أعطينا شرعية ومباركة دولية للنظام لمحاربة الثوار 

بحجة محاربة الإرهاب.
جنيف 2 لم يعقد بالأصل لتحقيق أهداف ومطالب الثورة وهي: 
بناء  وإعادة  القمعية  وأجهزته  الديكتاتوري  النظام  »إسقاط 
مؤسسات الدولة على أسس جديدة، وتحقيق الحرية والعدالة«؛ 
فبالنسبة لتشكيل هيئة حكم انتقالي لا تعني إسقاط النظام 
هيئة  تشكيل  تتضمن  فهي  القمعية  الدولة  أجهزة  وتفكيك 
مختلطة من المعارضة والنظام هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
فإنه لا يوجد ديكتاتور في العالم يسقط طواعية ويضع حبل 
يعول على ضغط  ورقبة نظامه، ومن  رقبته  المشنقة حول 
بداية  منذ  النظام  أن  نسي  للسلطة  انتقال  لتحقيق  دولي 
الثورة وهو يرتكب أنواع الجرائم جميعها على مرأى ومسمع 
من العالم ولم يؤثر فيه الضغط الدولي -إذا كان موجودا-. 
أما بالنسبة لبقية المطالب المتعلقة بالمعتقلين وفك الحصار 
ليست  المفاوضات حولها فهي  الأغلب ستتمحور  والتي على 
جوهر مطالب الثورة، وإنما هي مطالب طارئة فرضها النظام 
لمنع تحقق الأهداف الجوهرية. وكان يفترض بهذه المطالب 
والنظام  لها.  المفاوضات وليس محورا  لبدء  أن تكون شرطا 
سيحصل على تنازلات من المعارضة في مقابل إطلاق آلاف 
من المعتقلين، ومن جهة أخرى يكون قد اعتقل أضعاف هذه 
سيحصل  كما  مسبقا-.  ذلك  فعل  قد  يكن  لم  -إن  الأعداد 
على تنازلات مقابل إدخال بعض المساعدات، مع العلم أنه 
الأمم  مساعدات  تلقيه  استمرار  لضمان  حاليا  بذلك  يقوم 
المتحدة وسرقة معظمها من جهة، ولأنه لا يريد موتا جماعيا 
العالم،  لدى  مقبولة  بحدود  النسبة  يبقي  وإنما  للمحاصرين 
وهذه إستراتيجيته في القتل منذ بداية الثورة والتي خرقها 
مرة واحدة باستخدام الكيماوي على نطاق واسع وخسر سلاحه 
تكرارها.  يريد  ولا  الخطأ  هذا  نتيجة  والفعال  الإستراتيجي 
وأخيرا وليس آخرا، أتمنى أن نكون قد عرضنا صورة شاملة 
لدوافع وموجبات المشاركة أو عدم المشاركة بمؤتمر جنيف 2 
من منظورين اثنين، وما نود التأكيد عليه بعد عرضنا السابق 
أن الهدف منه هو النظر إلى الصورة الكاملة، وتقديم وجهات 
أننا  لإثبات  ليست  النقاشات  تكون  وبذلك  المختلفة،  النظر 
مصيبون، والآخرون مخطئون، وأننا وطنيون والآخرون ليسوا 
كذلك، وإنما لطرح الأفكار والنظر إلى المسألة من أوجه عدة، 
وتقييم الاحتمالات، وتصويب المسار، والاختلاف أمر طبيعي 

ومفيد طالما صدقت النوايا وتوحدنا على الهدف النهائي.

ومـاذا حقـق جنيـف الافتتـاح؟ سـؤال يرسـم إجابـة واقعية؛ 
كل طـرف يريـد أن يظهـر وكأنـه منتصـر، أو أنـه سـجل 
نقاطـا »كبيـرة« علـى الآخـر... هنـاك مـن يـرى أن محـض 
جلـوس النظـام مـع وفـد المعارضـة ـ عمومـا ـ والائتلاف 
خصوصـا هو اعتـراف منه بالمعارضـة، وأن محتوى خطاب 
بجوهـره،  للتعريـف  ضـده  كبيـرة  خدمـة  قـدم  النظـام 
أداء  وأن  العالمـي،  العـام  والـرأي  الحضـور  أمـام  وفضحـه 
فـي  أو  الوفـد،  رئيـس  كلمـات  فـي  جيـدا  كان  الائتلاف 
إصـراره علـى الأساسـيات التـي يمكـن تكثيفهـا بمحوريـن 
القاتـل وكبـار رمـوز النظـام جـزءا  مترابطيـن: ألا يكـون 
هيئـة  تشـكيل  ـ  سـتجري  التـي  السياسـية  العمليـة  مـن 
حكـم انتقاليـة مطلقـة الصلاحيـات وبوقـت زمنـي محـدد 
للتشـكيل والعمـل... إضافـة إلـى بعـض النقـاط الأخـرى 
التـي تتعلـق بـالأداء الاعلامـي، أو غيـره.. في حيـن وجهت 
انتقـادات عـدة للأداء الإعلامي للائتلاف، وتعدد الناطقين 
والمصرحيـن، وتفـاوت وتناقض وجهـات نظرهم... ـ ليس 
هديـة أن يعتـرف نظـام الإجـرام بالمعارضـة، وإن مثلـت 
بالائتلاف فقـط، وإسـقاطه الحديـث القديـم الطويـل عن 

معارضـة الداخـل، والمعارضـة الشـريفة والنزيهـة. شـكليا 
يبـدو الأمر انتزاعا لشـيء كان مخالفـا لمواقف النظام، وإن 
كان الأمـر ـ هنـا ـ يخـص الجوهـر... حيـث إن نظامـا قاتلا 
بتلـك المواصفـات يحتـاج فعلا إلـى مـن يعتـرف بوجـوده، 
بمفاوضتـه.  ويقبـل  مسـافة،  عـن  ولـو  معـه،  ويجلـس 
بيـان  كان  »المعلـم«  عبـر  النظـام  خطـاب  أن  والحـق  ـ 
فضيحـة لجوهـره، وإثبـات قاطـع علـى منهجيـة التفكيـر، 
والمزيفـة  للحقائـق،  الناكـرة  السـائدة  السياسـة  وبنيـة 
ومحرجـا  المعارضـة،  لصالـح  كان  ولذلـك  للوقائـع.. 
الائتلاف  وفـد  كلمـات  كانـت  حيـن  فـي  أيضـا..  للحلفـاء 
واضحـة، وبنـاءة، وتتجـه إلـى الرئيـس مـن المهـام. ـ لكـن 
كـي لا نعيـش علـى وهـم الأوهـام، ومـع الاعتـراف بهـذه 
فجنيـف  الطبيعـي؛  بحجمهـا  يجـب وضعهـا  التـي  النقـاط 
الجولـة الأولـى لـم يكـن أكثـر مـن تحميـة لسـباق مـازال 
الفاعلـة  والإرادة  والوقـت،  والمسـافة  المقصـد،  مجهـول 
للأطـراف الراعيـة... ومـن ثـم لا يمكـن الحديث عن أشـباه 
القادمـة  الجلسـات  تتجـه  لـم  ومـا  نـوع،  أي  مـن  انتصـار 
بصلاحيـات  الانتقالـي  الجسـم  تشـكيل  الرئيسـي:  إلـى 

كاملـة. ومـا لـم تبـرز إرادة دوليـة واضحـة، ولاسـيما لـدى 
و«روسـيا«  المتحـدة«  »الولايـات  الرئيسـين:  الراعييـن 
لفـرض تطبيـق بنـود جنيـف واحـد بالكامـل علـى النظـام 
القاتـل، وضمـن زمـن معلـوم، فـإن وضـع الحـال السـورية 
علـى نفـق مدلهـم طويـل لـن يجـدي، وسـيكون الائتلاف 
مطالبـا بالقطـع بإنهـاء فصول المسلسـل عند حـد معين.. 
وعندمـا تتأكد عبثيـة النوايا والمقاصـد. ـ النظام ـ كعادته 
والتفريـغ،  التمريـر  الوقـت، علـى  ـ سـيعمل علـى كسـب 
وعلـى قـذف شـطارته التـي يظـن فـي الإلهـاء، عبـر البـدء 
بالفـروع والتفاصيـل، أو كمـا يطرح الروس: تشـكيل لجان 
وورش عمـل قـد تسـتغرق أزمانـا لا أحـد يعـرف مقدارهـا، 
بينما تسـتمر البراميل، ويسـتمر القصف والمـوت اليومي، 
والرهـان علـى العنـف والدمـار، واغتيـال شـبابنا مباشـرة 
وتحـت التعذيـب. جنيـف رهـان إجبـاري، لكنـه لـن يكـون 
قيـدا علـى رقبـة الثورة السـورية حيـن تتضح النوايـا بأنه 
ليـس خيـارا للحـل السياسـي الـذي يسـتجيب للحـد الأدنى 
مـن مطالب الشـعب السـوري: إنهـاء نظام القتـل والفئوية 

والفسـاد، والانتقـال إلـى نظـام ديمقراطـي. 

ومـــاذا حقـــق جنيـــف2 الافتتـــاح؟

العامـــل الدولي وأثره في 
بناء الدولة الســـورية

تتجلـــى خطـــورة العامـــل 
ــا  ــلوكه عندمـ ــي بسـ الدولـ
ــم  ــا للحكـ ــعر أن نظامـ يشـ
دولـــة  فـــي  يتشــــــــكل 
يهــــدد  قـــد  مضطربـــة 
ـــة أو  ـــي المنطق ـــه ف مصالح
الإقليـــم أو أن نظـــام الحكـــم 
هـــذا غيـــر مهيـــأ لفهـــم 
ـــل  ـــي والتعام ـــام الدول النظ
مريحـــة. بصـــورة  معـــه 

فيصل عثمان آغا

العدد الثالث والعشرون   |   السبت 15 ربيع الثاني 1435 الموافق 15 فبراير 2014



www.al3ahdnewspaper.com

14 سوريــة المستقبل  mustaqbal@al3ahdnewspaper.com

بقلم بتول محفوظ

مشروع اليوم التالي

فـــي أحـــدث تقرير لهـــا عـــدت منظمة 
»مراســـلون بـــا حدود« أن ســـورية من 
أخطـــر البلدان فـــي العالم فيمـــا يتعلق 
بأوضـــاع الصحفيين، وقالت إن ســـورية 
العالـــم  فـــي  البـــاد خطـــورة  »أكثـــر 
بالنســـبة للصحفييـــن«، وإن الصحفيين 
السوريين المســـتهدف الأول من النظام 
وشـــبيحته منذ عـــام 2011، ويواجهون 
تهديـــدا جديدا متزايدا وقاتـــا منذ عام 
2013، ويفيـــد التقرير بأن 13 ناشـــطا 
إعلاميـــا وناشـــطا حقوقيا قتلـــوا خلال 
ســـبعة   ،2013 الثاني  تشـــرين  شـــهر 
منهـــم في ريف دمشـــق بينهم خمســـة 
قضـــوا في يـــوم واحـــد بقصـــف قوات 
النظـــام الســـوري لإحـــدى المناطق في 

الشـــرقية. الغوطة 
والاعتقال  الخطـــف  بـــرزت عمليات  كما 
التعســـفي على أشـــده خلال تلك المدة، 
ومن ثـــم يعد الإعـــام الســـوري اليوم 
فـــي طريق مســـدود، بل هو مـــن أبرز 
السوري  النظام  اســـتخدم  الضحايا؛ فقد 
وســـائل الإعـــام الحكومية فـــي حربه 
في  اشـــتغل  حيث  والتضليلية،  الدعائية 

تزييـــف الواقع وتشـــويه وقائعه وإظهار 
مـــا يجري علـــى أنهـــا مؤامـــرة خارجية 
حينـــا وكونية فـــي أحيان أخـــرى، وعليه 
فقد أظهر النظام الســـوري نفســـه على 
أنـــه منزه عـــن الخطـــأ، وإن وقـــع فهو 
مجرد هفـــوات صغيرة، فمع بـــدء الثورة 
الســـورية بـــدأ الســـوريون بالبحث عن 
فضـــاء ومنبر لنشـــر صوتهـــم والتعبير 
عـــن غضبهـــم والمطالبـــة بحريتهـــم، 
البداية عبـــر مواقـــع التواصل  فكانـــت 
لوســـائل  النظام  منع  بعـــد  الاجتماعي، 
الإعـــام العربية والعالميـــة من تغطية 
مظاهر  ونقل  والاحتجاجـــات  التظاهرات 
قمعهـــا، بـــل ومصـــادرة كل كاميـــرات 
وســـائل الإعلام الموجودة في ســـورية، 
إلـــى أن وصـــل الأمر إلـــى اعتقـــال أي 

صورة. أيـــة  التقاط  يحاول  شـــخص 
لـــم يكـــن أمـــام الناشـــطين إزاء ذلك 
ســـوى اللجـــوء إلـــى شـــبكات التواصل 
وتوثيق  أخبارهـــم  لنشـــر  الاجتماعـــي 
النشـــاطات التـــي يقومون بهـــا، وأيضا 
والتواصل  والشـــهداء،  المعتقلين  أسماء 
خـــارج ســـورية،  الإعلام  مـــع وســـائل 

مـــع العلـــم أن ما كان ينشـــر هـــو جزء 
يســـير من الحقيقـــة، وهو ما اســـتطاع 
فـــكان  عليـــه؛  الحصـــول  الناشـــطون 
الإعـــام الجديد والاجتماعـــي حلا بديلا 

المحلي.  للإعـــام 
حينمـــا أصبحت الثـــورة الســـورية تعم 
أغلـــب مـــدن ســـورية وقراها تســـابق 
كثيـــر من رجـــال الأعمال والمســـؤولين 
المؤيديـــن للثورة لفتح قنـــوات فضائية 
وصحـــف إخباريـــة، فقـــد ظهـــر عـــدد 
القنـــوات الفضائية  لا بـــأس بـــه مـــن 
المؤيـــدة للثورة وكانت منافســـا حقيقيا 
لقنـــوات النظام وحلفائـــه، وبعضها كان 
يعمـــل بصـــورة فوضوية وغيـــر مهنية 
ولا تحريريـــة أو موضوعيـــة أو حيادية، 

فـــكان مصيرها الفشـــل.
لذلـــك فـــإن علـــى إعلاميـــي ســـورية 
المســـتقبل فـــي ســـورية الغـــد تفريغ 
المشـــهد الإعلامـــي الســـوري مـــن أي 
مـــن رمـــوز النظـــام الســـوري كـــي لا 
ينقلـــوا أمـــراض النظـــام إلى ســـورية 
المســـتقبل، وأيضـــا توظيـــف كفـــاءات 
إعلاميـــة محترفـــة ومدربـــة ومجهـــزة 

المســـتقبل من أجل  إعـــام  للعمل في 
واســـتبعاد  والتآلف،  والتكامل  التعويض 
المبتدئيـــن أو الذيـــن لا يملكون خبرات 
إخضاعهم  بعـــد  إلا  ومقـــدرات  وكفاءات 
لتعلم  ومتتابعـــة  مطولـــة  دورات  إلـــى 

قواعد وشـــروط وآداب مهنـــة الصحافة.
المشـــهد الإعلامـــي في ســـورية اليوم 
مســـتبد  نظـــام  إعـــام  علـــى  يقـــوم 
الحق  وإعلام ثـــورة، معركة تـــدور بين 
والباطـــل، ويجب أن تقـــوم مناصرة هذا 

الحـــق علـــى أســـس مهنيـــة وإعلامية 
صرفة، بوصلتهـــا الحيادية والموضوعية 
والمهنيـــة فـــي الطـــرح وتبنـــي الثورة 
التـــي قامـــت مـــن أجـــل الحريـــة وحق 

التعبيـــر وحـــق الصحافة.

مســـتقبل الصحافـــة فـــي ســـورية

بعـــض  الســـابق  الجـــزء  فـــي  ذكرنـــا 
الإســـتراتيجيات التي لا بد لها أن تسبق 
في  وســـنكمل  الانتقالية،  بالعدالة  البدء 

الإســـتراتيجيات. هـــذه  الجزء  هذا 

الإستراتيجية الرابعة:
النظـــر في كيفيـــة تكامل المؤسســـات 
والقضائيـــة  القضائيـــة  والعمليـــات 
القضائية مـــن خلال: الموازيـــة وغيـــر 

يـــرى المختصون في العملية التربويـــة، مدخلات ومخرجات. 
مدخـــات تتجســـد فـــي المناهـــج والأنظمـــة والوســـائل 
والأســـاليب، ومخرجات تتجســـد في إنســـان أعـــد ليناط به 

دور فاعـــل في الحيـــاة العامة.
فـي قطرنا العربي السـوري، لا ينظر هـؤلاء المختصون بعين 
الـذي  الفـرد  التربويـة، بـل إن الإنسـان  العمليـة  إلـى  الرضـا 
سـلم قيـاده، أو سـلمه والـداه إلـى مؤسسـة التعليـم الرسـمية 
مـا يزيـد على خمسـة عشـر عاما؛ يشـعر أنه قد غرر بـه كثيرا 
بعـد أن يخـرج لمواجهـة تحديـات الحيـاة. ولعل هذا مـا يحدث 
التسـرب مـن صفـوف التعليـم الأولـي، الـذي أصبـح ظاهـرة 
مزعجـة للمهتميـن بالشـأن الوطنـي. فـي حديثنا عـن التربية 
والتعليـم لـن نتوقـف عنـد دور »الأسـرة« ودور »المجتمـع«، 
فقـد مررنـا علـى هذا فـي جوانب متفرقـة من هذا المشـروع. 
إن مشـروعنا الحضـاري، سـيمر باختصـار شـديد علـى ثلاثـة 

مرتكـزات فـي العمليـة التربوية.
الاضطـــراب  يســـود  التربـــوي،  المنهـــاج  الأول:  المرتكـــز 
الخلفية الفلســـفية للمنهـــاج التربوي، وفـــي التصور الأولي 

للشـــخصية التي تســـعى المؤسســـة التربويـــة إليها.
ما هـــي صورة الجيل أو الفرد المنشـــود؟ مـــا طبيعة هويته 
الوطنيـــة والقومية والحضاريـــة؟ ما هـــي أولوياته الخاصة 

والعامـــة؟ ما طبيعـــة أخلاقه وســـلوكه؟ ما حـــدود معارفه 
ومعلوماتـــه؟ والاتجـــاه الذي تســـير فيـــه. التضـــارب يعج 
في ثنايـــا المناهـــج التعليمية وعلـــى الرغم مـــن الصيغة 
العقائديـــة الضيقـــة التي حاولـــت أن تفرض نفســـها على 
هذه المناهـــج فإن هذه الصيغـــة هي التي أوجـــدت مزيدا 

التناقـــض في المفارقـــة بين ما  من 
إليه.  وتدعو  تمارســـه 

إن الدعـــوة إلـــى إصـــاح المنطلقات 
في  التربوية  والأســـاليب  والمناهـــج 
إســـامية حضارية  قطرنا، وفق رؤية 
علمية تلامـــس روح العصر وتحدياته، 
لا تقـــل أهمية عن دعـــوات الإصلاح 
والاجتماعي. والاقتصادي  السياســـي 

المؤسســـة  خريـــج  الإنســـان  إن 
أي  التربويـــة، هـــو عـــدة  الوطنيـــة 
ــو  ــتقبلي، فهـ ــاري مسـ ــروع حضـ مشـ
ـــداث  ـــي إح ـــال ف ـــر والفع ـــل المؤث العام

ــإن  ــم فـ ــن ثـ ــاري، ومـ ــي والحضـ ــي والقومـ ــاز الوطنـ الإنجـ
»الدســـتور« التربـــوي إن صحـــت العبـــارة، يجـــب أن يصـــاغ 
ــة،  ــة مختصـ ــة علميـ ــية نخبويـ ــة تأسيسـ ــل جمعيـ ــن قبـ مـ

ـــى  ـــز عل ـــي« يرك ـــلوب »براغمات ـــة، لا بأس ـــة عام ـــروح وطني ب
غثائيـــات النظريـــات والأفـــكار.

المرتكـــز الثاني: النظـــام التعليمي وهو نظام مســـتعار من 
مبدئه إلـــى نهايته من الغـــرب، وليس في ذلـــك غضاضة، 
إذا أحســـن توظيـــف هـــذا النظـــام فيمـــا ينفع ويفيـــد. إن 
النظام  علـــى هذا  العامة  الملحوظات 
فـــي تطبيقاتـــه العملية فـــي قطرنا 
أنه يهـــدر كثيـــرا من الوقـــت مقابل 
فمازالت  والثمـــرة.  التحصيـــل  قلـــة 
وتســـمم،  تشـــوه  التعليمية  المناهج 
حتى غـــدا الطالـــب يتلقى شـــهادات 
النجـــاح عاما بعـــد عـــام، ليواجه بعد 

عشـــرة أعوام مصيـــرا فاجعا. 
فـي  نـرى  الحضـاري  مشـروعنا  فـي 
بأبعـاده  التعليمـي  النظـام  إصلاح 
المختلفـة مطلبا أساسـا لإنجاح العملية 
التربويـة، ونرى أن إصلاح هذا النظام 

المناهـج. لإصلاح  وأسـاس  مكمـل  جـزء  هـو 
المرتكـز الثالـث: المعلـم، لا شـك أن مـا آل إليه أمـر »المعلم« 
علـى مسـتويات التعليـم كافة، غـدا مـن المبكيـات الفاجعات. 

لقـد فقـد المعلـم بفعـل جملـة السياسـات مكانتـه الأصيلـة 
حتـى انحسـر ظلـه عـن التأثيـر الإيجابـي فـي إنجـاح العمليـة 
ذاك  هـو  المعلـم  يعـد  فلـم  الأمـام.  إلـى  ودفعهـا  التربويـة 
عـوادي  عليـه  لقـد عـدت  بـل  والمسـاعد،  والمرشـد  المربـي 
السياسـات المختلفـة فجردتـه مـن دوره الحقيقـي فـي رعايـة 
النـشء، وصياغـة الأجيـال، وتنويـر العقول. إن رسـالة المعلم 
في المجتمع هي رسـالة الأنبياء، ويروى عن رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم أنـه قـال: »إنمـا بعثـت معلمـا«، وأي إصلاح 
للمعلـم لا بـد أن ينطلـق ابتـداء مـن هـذه الرسـالة، رسـالة 
هدايـة الأجيـال إلـى الإسلام الحق، والخلـق الكريـم والصلاح 
الشـامل للفـرد والأمـة. فـي معادلـة »المعلـم« حقائـق كثيـرة 
ينبغـي التركيـز عليهـا، ليعـود إلـى أصـل مهمتـه. وأول حقوق 
الحريـة  مـن  بسـقف  يسـتمتع  أن  هـو  الوطنـي،  الرائـد  هـذا 
السياسـية والفكريـة يعينـه علـى تأديـة رسـالته. كمـا أنـه لا 
بـد مـن إعـادة النظـر فـي إعـداد المعلـم علميـا وتربويـا وفق 
منظومـة إصلاح المناهـج والأنظمـة؛ فالمعلـم الـذي هو جزء 
مـن العمليـة التربويـة لا بـد أن يكـون علـى مسـتوى المهمـة 
التـي يرشـح لهـا، قادرا علـى القيـام بأعبائها. أمـا الحديث عن 
كفايـة المعلـم وصونـه وحفـظ حقوقه فـي حياة كريمـة، فهو 

حديـث عـن بلاء يحتـاج إلـى إصلاح كبير.

تحقيق العدالة الانتقالية - الجزء الثاني

المناهج والتربية والتعليم

  رؤية جماعة الإخوان المسلمين لسورية المستقبل

إصلاح  إلـــى  الدعوة  	 إن 
	 المنطلقـــات والمناهـــج 
قطرنا،  فـــي  التربوية  والأســـاليب 
وفق رؤية إســـامية حضارية علمية 
تلامـــس روح العصـــر وتحدياتـــه، 
دعـــوات  عـــن  أهميـــة  تقـــل  لا 
والاقتصادي  السياســـي  الإصـــاح 

والاجتماعـــي.

	 إن محاكمـــة مـــن كانـــت لـــه يـــد فـــي ارتـــكاب الانتهـــاكات الخطيـــرة 
	 لحقـــوق الإنســـان هـــي مكون رئيســـي مـــن مكونـــات عمليـــات العدالة 
الانتقاليـــة وخطـــوة مهمة فـــي الاســـتجابة إلـــى المطالـــب بالمســـاءلة والعدالة، بل 
إن القانـــون الدولـــي الآن ينـــص علـــى أن التحقيـــق ومحاكمـــة مقترفـــي الانتهاكات 
الممنهجـــة والجســـيمة لحقـــوق الإنســـان هـــو واجـــب والتـــزام حتمي علـــى الدول.

إن علــى إعلاميي ســورية المســتقبل 
تفريــغ المشــهد الإعلامــي الســوري 
مــن أي مــن رمــوز النظــام الســوري 
كــي لا ينقلــوا أمــراض النظــام إلــى 
ســورية المســتقبل، وأيضــا توظيــف 
ــة  ــة ومدرب ــة محترف ــاءات إعلامي كف
إعــام  فــي  للعمــل  ومجهــزة 
التعويــض  أجــل  مــن  المســتقبل 

ــف. ــل والتآل والتكام

أ- العمـــل مع النظـــراء المناســـبين في 
الأمن  وقطـــاع  القانـــون  ســـيادة  مجال 
لتقييـــم الكيانات والمؤسســـات الوطنية 
القائمـــة التـــي قد يكـــون لهـــا دور في 

الانتقالية. العدالـــة 
 ب- العمـــل مع النظراء المناســـبين في 
الأمن  وقطـــاع  القانـــون  ســـيادة  مجال 
لتقييـــم إطـــار العمـــل القانونـــي الذي 
القضائية. العمليـــات  يمكن تطبيقه في 

المناســـبين في  النظراء  العمل مـــع  ج- 
مجـــال ســـيادة القانون وإصـــاح قطاع 
الأمـــن لوضع المعاييـــر اللازمة لصياغة 

الفئـــات المختلفة مـــن الجناة.
د- التفاعـــل مـــع العامليـــن فـــي آليات 
العدالـــة التقليديـــة أو الشـــعبية بما في 
ذلـــك المحاكـــم الثوريـــة، وذلـــك فيما 
يتعلـــق بالـــدور الـــذي قـــد يؤدونه في 

الانتقالية. العدالـــة  عمليـــة 
ه- البدء بوضع النشاطات والمشاريع التي 
للعدالة. ومكملة  بديلة  منهجيات  تعد 
و- تقييم ومناقشـــة النتائج السياســـية 

المختلفة. للتركيبـــات 

الإستراتيجية الخامسة: 
خلال:  من  وذلك  الدولي  الاهتمام  رصد 
مناقشـــة درجة المشـــاركة الدولية التي 
قـــد تكـــون مطلوبـــة وتقييـــم النتائج 
وتقديم  المشـــاركة.  لتلـــك  المحتملـــة 
المشـــورة للمعارضـــة الســـورية حـــول 
كيفيـــة التعامل مـــع المطالـــب الدولية 
المتعلقـــة بالعدالة الانتقاليـــة، وتقديم 
بإســـتراتيجيات  يتعلق  فيمـــا  التوصيات 

الاســـتجابة لتلـــك المطالب.

الإستراتيجية السادسة:
المحلييــن  والشــركاء  الكــوادر  إعــداد 

خــال: مــن  وذلــك 
أ‌- يجـــب أن يتم إنشـــاء قاعـــدة بيانات 
آمنـــة فـــي أقرب وقـــت ممكـــن. ويجب 
أن تتضمـــن قاعدة البيانات هذه أســـماء 

الأشـــخاص الذين هم جزء مـــن النظام 
الحالـــي ولكنهم قد يقدمون المســـاعدة 
عملية  وتطبيـــق  بتســـهيل  يتعلق  فيما 

العدالـــة الانتقالية.
تدريـــب  برنامـــج  بوضـــع  البـــدء  ب- 
الرســـمي  القضائـــي  النظـــام  لكـــوادر 
وأعضـــاء النظام القضائـــي الموازي غير 
أنحاء  في  والذين سينشـــطون  الرسمي، 

كافة. الدولـــة 
ج- التعـــاون مع جهود أخـــرى ذات صلة، 
مـــن مثـــل »مركـــز العدالة والمســـاءلة 
الســـوري«، لدعـــم تدريـــب وتحضيـــر 
الذين  الأوائـــل  والفاعليـــن  الجماعـــات 
سيســـهمون فـــي العدالـــة الانتقاليـــة.

الإستراتيجية السابعة:
للعدالـــة  الوطنيـــة  للجنـــة  التمهيـــد 

خـــال: مـــن  وذلـــك  الانتقاليـــة 
اللجنـــة الوطنيـــة للعدالـــة  أ- ســـتحل 
الانتقاليـــة محـــل اللجنـــة التحضيريـــة 

النظام. تغييـــر  بعـــد  مباشـــرة 
ب- إعـــداد ميزانية لمدة ســـنتين مبدئيا 
هـــي المـــدة الكاملـــة لتنفيـــذ عمليـــة 
بالتنســـيق  وذلك  الانتقاليـــة،  العدالـــة 
مجال  فـــي  المناســـبين  النظـــراء  مـــع 

. د قتصا لا ا
2- الأولويات الفورية: 

فإن  التالي«  »اليوم  مشروع  بحسب 
وطنية  لجنة  بتشكيل  توصية  هناك 
تلك  وستتولى  الانتقالية،  للعدالة 
العدالة  أعمال  جدول  مسؤولية  اللجنة 

الانتقالية، وسيكون لها كامل الصلاحيات 
وعملياتها. قراراتها  في  والاستقلالية 
حيـث يتم ترشـيح أعضاء اللجنـة الوطنية 
مكونـات  قبـل  مـن  الانتقاليـة  للعدالـة 
ويجـب  السـوري.  المجتمـع  فـي  مختلفـة 
أن تتـم مناقشـة وسـائل ترشـيح اللجنـة 
والاتفـاق  الانتقاليـة  للعدالـة  الوطنيـة 
المبدئيـة.  المرحلـة  أثنـاء  فـي  عليهـا 
يكـون التفويض الرسـمي للجنـة الوطنية 
للعدالة الانتقالية هو التنسـيق والإشـراف 
الانتقاليـة  العدالـة  أعمـال  جـدول  علـى 
علـى المسـتوى الوطنـي، وضمـان تكامله 
وتماسـكه واتسـاقه، وتنسـيق المبـادرات 
والتعامـل مـع أيـة اختلافـات فـي صياغـة 

وتنفيـذ السياسـات.
ســـتكون هنـــاك أمانـــة عامـــة تعمـــل 
علـــى دعـــم اللجنـــة الوطنيـــة للعدالة 
الانتقالية، وتشـــمل هـــذه الأمانة عددا 
من الخبـــراء وفرق الدعم فـــي المجالات 

: تية لآ ا
1-القانون/القضـــاء والتحقيقات الجنائية 

الإنسان. وحقوق 
والعمل  والصدمـــات  النفـــس  2-علـــم 

الاجتماعـــي.
3-التاريخ والذاكرة.

4-التواصل والتعليم.
5-الإعلام والفنون.

6-التنسيق مع المجتمع المدني.
7-الإدارة والمالية.

ومـن الموصـى بـه أيضـا أن تقـوم اللجنة 
الوطنيـة للعدالـة الانتقالية بفتـح مكاتب 

محليـة كـي تكـون بمثابـة بوابـات فردية 
حيـث  الجمهـور؛  مـع  للتواصـل  ومتاحـة 
لا يتعيـن علـى الأشـخاص زيـارة مكاتـب 
عـدة للحصول علـى المعلومـات أو تقديم 
ولجـان  الإصلاح  البيانـات حـول عمليـات 

التحقيـق، وغيرهـا.
3- الأشـــهر القليلة الأولى مـــن المرحلة 

الانتقالية:
أ‌- تقديم الجناة للعدالة: 

إن محاكمـة مـن كانـت لـه يد فـي ارتكاب 
الإنسـان  لحقـوق  الخطيـرة  الانتهـاكات 
هـي مكـون رئيسـي من مكونـات عمليات 
فـي  مهمـة  وخطـوة  الانتقاليـة  العدالـة 
بالمسـاءلة  المطالـب  إلـى  الاسـتجابة 
الآن  الدولـي  القانـون  إن  بـل  والعدالـة، 
ومحاكمـة  التحقيـق  أن  علـى  ينـص 
مقترفي الانتهاكات الممنهجة والجسـيمة 
لحقـوق الإنسـان هو واجب والتـزام حتمي 
علـى الـدول، وتقتضـي نزاهـة وشـرعية 
مـع  متماشـية  تكـون  أن  المحاكمـات 

الدوليـة. القانونيـة  المعاييـر 
إن الكيفيـــة التي ســـتتولى فيها حكومة 
مـــا بعد الأســـد محاكمـــة المســـؤولين 
عـــن الانتهـــاكات الجســـيمة والمنتظمة 
لحقـــوق الإنســـان والقوانين الإنســـانية 
الدوليـــة ســـيكون لهـــا أثـــر كبيـــر في 
نجاح العملية الانتقالية في ســـورية، إلا 
أن هنـــاك حدودا لعدد الأشـــخاص الذين 
يمكـــن التعامل مـــع قضاياهـــم بكفاءة 
وفعاليـــة من خلال المحاكـــم الخاصة أو 

الجنائية. المحاكمـــات 
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الجمعيات التى سبقت ظهور الإخوان  المسلمين - الحلقة 8
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
ــابقة عن  ــ ــات الس ــ ــي الحلق ــ ــا ف ــ تكلمن
ــور  ــ ظه ــبقت  ــ س ــي  ــ الت ــات  ــ الجمعي
ــورية  ــ ــي س ــ ــلمين« ف ــ ــوان المس ــ »الإخ
ــي  ــ ف ــلمون«  ــ المس ــبان  ــ »الش ــي  ــ وه
ــي  ــ ــة« ف ــ ــة الديني ــ ــق، و«الرابط ــ دمش
ــلمون« في  ــ ــوان المس ــ ــص، و«الإخ ــ حم
ــي حلب، و«دار  ــ ــاة، و«دار الأرقم« ف ــ حم
ــبان  ــ الزور، و«الش ــر  ــ ــار« في دي ــ الأنص
ــكلت  ــ تش اللاذقية؛  ــي  ــ ف ــلمون«  ــ المس
ــورية  ــ ــلمين في س ــ جماعة الإخوان المس
منذ  ــا  ــ ــرات عقدته ــ مؤتم ــة  ــ بعد خمس
ــى منتصف  ــ ــات وإل ــ الثلاثيني ــف  ــ منتص
ــة الإخوان  ــ ــات، فظهرت جماع ــ الأربعيني
جميعها،  ــورية  ــ الس ــات  ــ المحافظ ــي  ــ ف
ــى  ــ ــد عل ــ ــي التأكي ــ ــرا ف ــ وأدت دورا كبي
ــوريين،  ــ ــامية للس ــ الهوية العربية الإس
ــية  ــ السياس ــداث  ــ ــي الأح ــ ف ــاركت  ــ وش
فاعلة،  ــاركة  ــ والاجتماعية مش والثقافية 
ــاة العرب  ــ ــر في حي ــ ــا كبير الأث ــ كان له
وحدها،  ــورية  ــ س في  ليس  والمسلمين، 
ــاورة لها في  ــ ــار المج ــ ــي الأقط ــ وإنما ف
ــطين«. ــ »فلس و  »الأردن«  و  ــان«  ــ »لبن

مراكـــز أخـــرى للإخــــــوان 
التأســـيس بعـــد 

انتشـــرت دعوة الإخوان المســـلمين في 
المحافظـــات الســـورية جميعهـــا وفـــي 
والقـــرى  النواحـــي  وبعـــض  الأقضيـــة 
الكبيرة، ونشـــأت مراكز جديدة ســـرعان 
مـــا التحـــق ممثلـــون عنهـــا بمجالـــس 
الشـــورى وبالقيـــادات العليـــا، وكان من 
أشـــهرها: مراكز إدلب وحوران، والجزيرة 
التي اســـتمرت علـــى ارتباطهـــا بمركز 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ديـــر الزور.

1. مركـــز إدلب: عندما تشـــكلت جماعة 
اســـم  تحـــت   1945 عـــام  الإخـــوان 
وأمير  واحدة  بقيادة  المســـلمين  الإخوان 
للجماعـــة، هـــو المراقب العـــام فضيلة 

الدكتور الشـــيخ »مصطفى الســـباعي« 
رحمـــه الله، لـــم تكـــن محافظـــة إدلب 
تابعـــا  قضـــاء  كانـــت  بـــل  موجـــودة، 
لمحافظة حلب شـــأن الأقضيـــة الأخرى، 
من مثـــل »البـــاب« و«حـــارم« وغيرها، 
لكنهـــا أضحـــت محافظة مســـتقلة عن 
محافظـــة حلـــب إداريـــا، فتشـــكل فيها 
مركـــز للإخـــوان، وتأتـــي أهميـــة إدلب 
من كونها تقع في وســـط ســـهل كبير، 
وأن ســـكانها جميعـــا تقريبـــا يتبعـــون 
مذهـــب أهل الســـنة والجماعـــة، وفيها 
جبـــل الزاويـــة الـــذي اتخذ منـــه القائد 
مـــاذا  هنانـــو«  »إبراهيـــم  المجاهـــد 
للاســـتعمار  مقاومتـــه  فـــي  وحصنـــا 
الفرنســـي، وأن بلـــدات المحافظة كبيرة 
وكثيـــرة ومزدهرة، من مثل »ســـراقب« 
و«كفـــر  و«ســـلقين«  و«أرمنـــاز«، 
تخاريـــم«، و«خـــان شـــيخون« و«معرة 
و«أريحـــا«، كما  و«تفتنـــاز«  مصريـــن« 
ضم إليهـــا عدد من الأقضيـــة، من مثل 
الشـــغور«،  و«جســـر  النعمان«  »معـــرة 
التي خصت  المواصفـــات والمزايـــا  هذه 
بهـــا المحافظـــة جعلـــت منهـــا مركـــزا 
بـــل قاعـــدة عريضـــة لدعـــوة الإخوان 
أنحائهـــا  فـــي  فانتشـــرت  المســـلمين، 
كلها، وبـــرز فيها دعـــاة وقـــادة وعلماء 
»نافـــع  الشـــيخ  مقدمتهـــم  فـــي  كان 
شـــامية« الذي ترأس مركـــز إدلب لزمن 
طويـــل، وكان زعيمـــا وطنيـــا بالإضافة 
إلـــى كونـــه داعيـــة إســـاميا ومصلحا، 
وبـــرز من قـــادة دعـــاة أمثـــال: »فاضل 
رشـــيد«، و«حســـن كيالي« مفتي إدلب، 
و«وحيـــد  معلـــم«،  حكمـــت  و«محمـــد 
الســـم«، و«وجيـــه دويـــدري«، و«عبـــد 
الحميد ســـيد عيســـى«، و«أحمد قطيع« 
و«عـــادل ســـفلو«، و«وحيد جحـــا«، ثم 
بعـــد وفـــي وقـــت لاحق  ظهـــر فيمـــا 
فـــي الخمســـينيات ومطلع الســـتينيات 
مجموعـــات أدت دورا فاعلا في النشـــاط 
الإخواني في الأقضيـــة والنواحي، أمثال 
الأديـــب الكاتـــب »إبراهيـــم عاصـــي« 

رحمـــه الله في جســـر الشـــغور، و«عبد 
البيطـــار« في معـــرة مصرين،  القـــادر 
و«عبـــد الله نزال« في ســـراقب و«أديب 
الجاجـــي«  أديـــب  و«محمـــد  الآمنـــة« 
و«أحمـــد العمـــري« و«محمـــد حديـــر« 
في معـــرة النعمـــان، و«يونـــس قرط« 
فـــي أرمناز، و«يوســـف الســـعدون« في 
ســـلقين، و«ســـعيد مبيض« فـــي إدلب 
و«راجي  الفتـــاح«،  عبد  و«محمد  وأريحا، 
الواحدي«، و«أحمد  بكور«، و«مصطفـــى 
قطيـــع« فـــي إدلـــب، وغيرهـــم، ذكرنا 
بعضهم على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
منهم مـــن قضـــى نحبه في الســـجون 
والمعتقـــات والاغتيالات شـــأن إخوانهم 

المحافظـــات الأخرى. فـــي 

2. مركـــز حـــوران: منـــذ بـــدء التنظيم 
الإداري في عهد الانتـــداب كانت حوران 
محافظة تتبـــع الحكومـــة المركزية في 
دمشـــق مباشـــرة، وكانت ومازالت درعا 
ونواحي  أقضية  تتبعـــه  المحافظة  مركز 
عدة مثـــل: قضـــاء »بصـــرى« و«إزرع« 
و«صلخد«، وناحية »الشـــيخ مســـكين«، 

وغيرها. و«الصنميـــن« 
أما مـــن الناحيـــة الدعوية فـــإن حوران 
ارتباطـــا  بدمشـــق  مرتبطـــة  كانـــت 
العاصمة  مـــن  لقربها  وذلـــك  مباشـــرا، 
والتحـــاق أبنائهـــا بالمـــدارس والمعاهد 
الشـــرعية وكليات الجامعة، وكان الشيخ 
»علـــي الدقر« أحـــد الـــرواد الأوائل في 
والدعوة  الإســـامي،  بالعمل  النهـــوض 
إلـــى الله، فـــي بـــث العلوم الشـــرعية 
أنشـــأ  لقـــد  وخارجهـــا.  دمشـــق  فـــي 
الشـــيخ علي رحمـــه الله معهـــد العلوم 
الغـــراء في  للجمعية  التابـــع  الشـــرعية 
دمشـــق فخرجـــت أفواجـــا مـــن طلاب 
العلـــم الشـــرعي الذيـــن وفـــدوا عليها 
مـــن المحافظات الســـورية كلهـــا، وبرز 
منهم شـــيوخ أجلاء تابعـــوا تحصيلهم، 
وأكملـــوا دراســـاتهم العليـــا، وأســـندت 
الجامعة،  فـــي  التدريس  إليهم مهمـــات 

كمـــا عنـــي الشـــيخ بمحافظـــة حوران 
عناية خاصـــة، وجعلها ضمـــن برنامجه 
ونشـــاطه، فـــكان يزورهـــا ولا ينقطـــع 
عنها، وقـــد أحضر عددا مـــن أبنائها إلى 
الغراء«  »الجمعيـــة  بـ  ليلتحقوا  دمشـــق 
مـــع الطـــاب الوافديـــن في الأقســـام 
الداخليـــة التـــي تؤمن للطلاب الســـكن 
وأســـباب المعيشـــة الأخرى، فتخرج عدد 
من أبناء حـــوران وصاروا شـــيوخا، فعاد 
بعضهـــم إلى حـــوران فكانوا شـــيوخها 
وكان  الدعوييـــن،  وقادتهـــا  المبجليـــن 
من أبرزهـــم الشـــيخ »عبـــد العزيز أبا 
المصـــري«،  والشـــيخ »ســـليم  زيـــد«، 
فـــي  بعضهـــم  وأقـــام  الله،  رحمهمـــا 
دمشـــق، وقام بالتدريس في مدارســـها 
التي  الغـــراء  الجمعيـــة  فـــي  ولاســـيما 
تخـــرج منهـــا، أمثـــال »نايـــف عباس«، 

و«خالـــد  الزعبـــي«،  الرحمـــن  و«عبـــد 
المقداد«. المنصـــور  و«أحمـــد  جباوي«، 
إن دعـوة الإخـوان التي ظهـرت في حوران 
فـي النصـف الأول مـن خمسـينيات القرن 
العشـرين قـد سـدت فراغـا كبيـرا، وملأت 
سـاحة مهمـة فـي ثغـر مـن ثغـور سـورية  
هـذه  خصائـص  ومـن  الشـام،  بلاد  فـي 
العاصمـة،  مـن  قريبـة  أنهـا  المحافظـة 
دائـم  فيهـا  وتأثيرهـا  بهـا  تأثرهـا  وأن 
إلـى  رئيسـي  معبـر  وأنهـا  ومسـتمر، 
ومـن  الهاشـمية«،  الأردنيـة  »المملكـة 
فإنهـا  وأخيـرا  »فلسـطين«،  إلـى  ثـم 
أي  العـرب«  »جبـل  وتلاصـق  تجـاور 
يغلـب علـى  التـي  »السـويداء«  محافظـة 
سـكانها أتبـاع المذهـب الدرزي باسـتثناء 
التـي  والجماعـة  السـنة  أهـل  مـن  قلـة 
المسـلمين  الإخـوان  دعـوة  إليهـا  امتـدت 

حول بيـــان مصـــارف الـــزكاة والأولى بها
لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين

ســؤال: هل يجوز إخراج زكاة المال للمجاهدين؟ أو أن الفقراء 
وأسر الشهداء والنازحين هم أولى بها؟

نص الجواب:  حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال: 
»إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 

فريضة من الله والله عليم حكيم«
فالفقراء مصرف من مصارف الزكاة، وكذا أسر الشهداء والنازحون 
مصرف  هو  أيضا  المجاهدين  ودعم  افتقروا،  إذا  الداخل  في 
الله«. سبيل  »وفي  تعالى:  قوله  في  داخل  الزكاة  مصارف  من 

ففي حالات ضعف كتائب المجاهدين وقلة الدعم الوارد إليهم 
الناس  عن  يدافعون  لأنهم  أولى،  إليهم  الزكاة  دفع  يكون 
ويحمونهم _بإذن الله_ من بطش عصابات الأسد، ويذودون 

عن الدين والحرمات.
وفي حال توفر الدعم المناسب للمجاهدين يكون دفع الزكاة 

للفقراء من النازحين وأسر الشهداء أولى.
وإن لم يستطع المزكي أن يتعرف الحال فلا بأس بأن يقسم 
الزكاة فيعطى جزءا منها لأسر الشهداء والفقراء من النازحين 
في الداخل، ويعطي الجزء الآخر للمجاهدين ليكون له سهم 

في الخير في كل مجال. والله تعالى أعلم.

    فقه الثورة

لقـــد آمنا إيمانـــا لا جدال فيه ولا شـــك معه، واعتقدنـــا عقيدة أثبت 
من الرواســـي، وأعمـــق من خفايـــا الضمائـــر، بأن ليـــس هناك إلا 
فكـــرة واحـــدة، هي التي تنقـــذ الدنيا المعذبة، وترشـــد الإنســـانية 
الحائرة، وتهدي إلى ســـواء الســـبيل، وهي التي تســـتحق أن نضحي 
فـــي ســـبيل إعلائها، والتبشـــير بهـــا وحمل النـــاس عليها، ســـواء 
بالأرواح والأمـــوال، وكل رخيص وغال، هذه الفكرة هي: »الإســـام 

الحنيـــف« الذي لا عـــوج فيه ولا خلل لمـــن اتبعه.
»شـــهد الله أنـــه لا إلـــه إلا هـــو والملائكـــة وأولـــو العلـــم قائمـــا 
بالقســـط لا إلـــه إلا هـــو العزيـــز الحكيـــم«، »إن الديـــن عنـــد الله 
الإســـام«، »اليـــوم أكملـــت لكـــم دينكـــم وأتممـــت عليكـــم نعمتـــي 
ورضيـــت لكـــم الإســـام دينـــا«، ففكرتنـــا بهـــذا إســـامية بحتـــة، علـــى 
ـــاء  ـــبيل إع ـــي س ـــد، وف ـــه تجاه ـــتمد، ول ـــه تس ـــز، ومن ـــام ترتك الإس
ـــا  ـــواه إمام ـــى س ـــا، ولا ترض ـــام نظام ـــدل بالإس ـــل، لا تع ـــه تعم كلمت

ولا تطيـــع لغيـــره حكامـــا.

    قــــــــــــــالوا

الإخـــــــوان  دعوة   انتشرت 
المســـلمين في المحافظات 
وفـــي  جميعهـــا  الســـورية 
الأقضيـــة وبعـــض النواحي 
ونشـــأت  الكبيرة،  والقـــرى 
ســـرعان  جديـــدة  مراكـــز 
ممثلــــون  التحــــــــق  مـــا 
عنهـــا بمجالـــس الشـــورى 

وبالقيـــادات العليـــا.

سـورية،  فـي  محافظـة  تبـق  لـم  بحيـث 
علـى  واسـتقرت  الدعـوة  وبلغتهـا  إلا 
أرضهـا، وأينعـت تربيـة وتزكيـة وسـلوكا.

3. حافظـــة الجزيـــرة: تقـــع فـــي الركن 
الشـــمالي الشرقي من ســـورية، وتجاور 
»العـــراق« و«تركيـــا« بحدود مشـــتركة 
تســـكنها عشـــائر عربيـــة أصيلـــة من 
مثـــل »الجبور« و«شـــمر« وغيرهما، كما 
يســـكنها الأكراد بأعـــداد كبيـــرة، لكن 
الإخوان  لجماعـــة  بالنســـبة  المركز  هذا 
المســـلمين ظـــل مرتبطـــا بمركـــز دير 
الـــزور وتابعا له، فلم يأخـــذ هذا المركز 

في التحـــرك الدعـــوي مداه.

 كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

الإمام حسن البنا

أســـاتذتنا الســـادة العلماء
تربية وتهذيب

أحـــكام الإســـام وشـــريعته هي أمـــر الحق ســـبحانه وتعالى وهـــو الذي 
أمـــر وأوجب إقامـــة أحكامـــه، وإن تطور الحيـــاة المعاصرة النـــي نحيا في 
جوانبهـــا كلها، وتجدد أشـــكالها، واختـــاف أوضاعها، وفقـــا لاختلاف الزمن 
إنما هي ســـنة من ســـننه ســـبحانه، ومـــن المســـتحيل إذا أن يتصادم أو 

سننه. الله  شـــرع  يصادم 
المســـتجدات كثيرة ومتعددة، والمســـار الواقعي والحقيقـــي والعقلاني في 
الوقـــت ذاته أن يكون أســـاتذتنا العلمـــاء على الـــدوام بجاهزيتهم الكاملة 
وعلى أهبة الاســـتعداد للتصدي لأي جديد ســـواء كان هـــذا الجديد موقفا 
أم نظامـــا عصريـــا مســـتحدثا، وذلك ليقـــوم _علماؤنا بوركـــت هممهم_ 
بقياســـه على مبادئ إســـامنا الحنيف حيـــث نصوصه ومقاصـــده العامة، 
فما شـــهد له شـــاهد منهـــا »قبلـــوه« وألحقوه بـــه، لعلهم يرفعـــون عنا 
وعن جيلنـــا المعاصر الحـــرج حال القبول لـــه، وإن منعه مبـــدأ من مبادئ 
إســـامنا أو اصطـــدم اصطدامـــا لا ســـبيل لرفعـــه بنص مـــن النصوص 
»رفضـــوه« بيقين منهم، وســـارعوا إلى إثبـــات ذلك للعالـــم أن المصلحة 
هـــي رفضـــه، وأشـــهروا وأعلنـــوا ذلك للنـــاس كافـــة، وإن لم يشـــهد له 
شـــاهد من نصـــوص، ولم يصطدم مع ذلك بشـــيء »تركـــوه على إباحته 
الأصليـــة« وفقـــا لما فهمـــه العلمـــاء، وعندها يكـــون أمام النـــاس الخيار 
الكامـــل كلـــه فمن شـــاء أخذ به ومن شـــاء تركـــه مســـتدلين بأخذهم أو 
تركهم بمـــا يرون فيـــه المصلحة العامـــة والرعاية لمصالحهـــم، وعندها 

لـــن يكون عليهـــم إثم ولا حـــرج في كلتـــا الحالتين.
عندما يتصدى أســـاتذتنا العلمـــاء الأجلاء لهذا القيـــاس يجتهدون »يبذلون 
جهدهـــم« في بعـــض الأمـــور، يجتهـــدون في فهـــم المبادئ وتفســـير 
النصـــوص والموقـــف أو الحـــال المســـتحدث، الـــذي يقيســـونه على تلك 
المبـــادئ والنصوص، ومن ثـــم يبذلون الجهـــود مع الجماعة كلها ســـعيا 
لاكتشـــاف وجـــود المصالح أو المفاســـد التـــي تتحقق بقبـــول الجديد من 
النظـــم وأشـــكال الحياة والأوضـــاع، هل تقومـــون بهذا أســـاتذتنا العلماء 

؟ ضل لفا ا
إن ترددكم معاشـــر الســـادة العلمـــاء أو رفضكم جميعكـــم أو بعضا منكم 

للقيـــام بهذا الواجـــب، فكيف تروننا ســـنتمكن من إزالة الأســـباب؟
الأمثلـــة للمســـائل التـــي تحتاج، بـــل هي بحاجة ماســـة إلـــى رأي قاطع، 
كثيـــرة ومتعددة، ولعـــل ما ألمس كثرة الشـــكوى منه على ســـبيل المثال 
لا الحصر؛ البنوك، والمؤسســـات المالية، والمؤسســـات الائتمانية، والفائدة 
التـــي يتعامـــل الجميع معهـــا! هل لعلمـــاء الإســـام من لقـــاء يجمعهم 
وفقهاء وأســـاتذة علمـــاء الشـــريعة واقتصاديـــون وسياســـيون! ما فتىء 
الجميـــع إلى هـــذه اللحظة إما ممســـك عليه ماله، وإما يســـير مـــع الواقع 
فوق استشـــعاره بـــأن شـــبهة تلاحقـــه، وأيضا قضايـــا مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي والإنترنـــت والفضائيات، الموســـيقى والمعـــازف بحديثها وما 
كانـــت عليـــه بقديمها، ومن الأمثلـــة؛ الزكاة بيـــن أدائها وبيـــن الضرائب 

الحكوميـــة التي تزيد بكثيـــر عن نســـبتها! إذا التزمتـــم علماؤنا بالصمت 
الـــذي ماتزالون عليـــه!! فبماذا تجيبون عـــن أن الإســـام بروعته وتميزه 

وخلـــوده والاجتهاد فيـــه صالح لكل زمـــان ومكان؟
لئن كان بعضكـــم أو جميعكم عاجزون عن الاجتهـــاد _لا قدر الله_ أو أنكم 
مترددون في ممارســـته، فاســـمحوا لي تذكرتكم أن في مســـألة الاجتهاد 
أمـــر مهـــم جدا، بـــأن صاحـــب الـــرأي إذا وافق برأيـــه فريقا فلا بـــد وأنه 
قد خالـــف فريقا آخر، وهنـــا لا بد من أدب القـــول: أن أخانـــا اجتهد فأخطأ 
فهو مأجـــور بإذنه تعالـــى أو معذور، وليـــس من المنطقي ومـــا أظنه من 
الشـــرعي ما نســـمعه مـــن إجهاز علـــى الرأي المعـــارض واتهـــام صاحبه 

والعداوة. والخطـــأ  بالإثم 
إنها قضايانـــا برمتها وهي ليســـت بالقضايا التي تخص العلماء فحســـب، 
وليســـت بقضايـــا الجيل المعاصـــر فقط، بل هـــي قضايا الأمـــة بأكملها، 
وإننـــا والله طـــال انتظارنـــا للكلمـــة الفصل مـــن علمائنا الأجـــاء، لأنها 
ســـتكون الكلمة الدالـــة على الهـــدى، ليقيـــم الجيل المعاصـــر ومن معه 
الحياة بنـــاء عليها دونما إحســـاس بأي تناقـــض أو حـــرج أو مخالفة لأمره 
ســـبحانه وتعالى، أليســـت هي أمانـــة من ضمـــن العلم الـــذي حملتموه، 

! أساتذتنا
أســـتحلفكم بالله ألا تتركونا أســـاتذتنا العلماء الأجلاء بـــا رأي منكم، كي 

لا يبقـــى الهوى أمامنا فتفترق به الســـبل أو نقلـــد فيتجمد فكرنا.

ـــاس  ـــام الن ـــون أم ـــا يك وعنده
ــن  ــه فمـ ــل كلـ ــار الكامـ الخيـ
ــاء  ــن شـ ــه ومـ ــذ بـ ــاء أخـ شـ
تركـــه مســـتدلين بأخذهـــم 
ــه  ــرون فيـ ــا يـ ــم بمـ أو تركهـ
ــة  ــة والرعايـ ــة العامـ المصلحـ
لمصالحهـــم، وعندهـــا لـــن 
ـــرج  ـــم ولا ح ـــم إث ـــون عليه يك

ــن. ــا الحالتيـ ــي كلتـ فـ

د. محمد كيلاني

العدد الثالث والعشرون   |   السبت 15 ربيع الثاني 1435 الموافق 15 فبراير 2014



www.al3ahdnewspaper.com

16 الثــورة والمجتمـع thawrriyat@al3ahdnewspaper.com

ابن الخالدية الشهيد البطل مخلص عبد الساتر الجندي
بقلم حمزة الحمصي

قصة شهيد

والابتســـامة  الوضـــاء  الوجـــه  صاحـــب 
البريئـــة والقلـــب الطيب، وليـــد مدينة 
حـــي  وابـــن  الصامـــدة،  الوليـــد  ابـــن 
»الخالديـــة« الخالـــد؛ حيث ولـــد البطل 
عـــام 1988 في أســـرة تتصـــف بالدين 

الســـليم. والخلق  القويـــم 
يســـتيقظ في الســـاعة السادسة صباحا 
لينزل إلـــى محله الذي هـــو تحت البيت 
المحل بنشـــاط  ثـــم يفتـــح  مباشـــرة، 
وهمة عالية، ويبـــدأ بالتنظيف أمام باب 
المحـــل ويكنس الشـــارع كله ويســـقي 
أمام  المزروعة  العنـــب  ودالية  الشـــجرة 
بـــاب البنـــاء المقابـــل لمحلـــه، ويخرج 
بعـــض البضاعـــة للعرض أمـــام المحل 
ثم يجلـــس أمام بـــاب المحل ليشـــرب 
ويبدأ  الكريـــم  القرآن  ويســـمع  الشـــاي 
يـــوم عمله الممتـــع ببيع المفروشـــات، 
لينتهـــي في الســـاعة العاشـــرة مســـاء 

دواليك. وهكـــذا 
هـــذه هـــي حيـــاة البطـــل المخلـــص؛ 
كان  ومســـتمر،  طويـــل  يـــوم  عمـــل 
الحـــي  أبنـــاء  مـــن  محبوبـــا  الشـــهيد 

ــة لا  ــن طيبـ ــه مـ ــع بـ ــا يتمتـ ــم، لمـ كلهـ
مثيـــل لهـــا، وابتســـامة وتحيـــة تلقـــى 
كلهـــم.  الحـــي  أبنـــاء  علـــى  يومـــا 
عندما بدأت الثـــورة كان أول من اعتقل 
مـــن أبناء الحـــي لمدة يوم بعـــد خروجه 
من مســـجد »عباس« بعد صلاة الجمعة 
تعـــرض خلالها  التظاهرة؛ حيـــث  فـــي 
إلى الضـــرب المبرح ثم عـــاد إلى البيت 
ورأســـه ينزف دما وعلى ســـائر جســـده 
آثـــار الضـــرب والتعذيب، وبقـــي طريح 
الفـــراش بضعـــة أيـــام وهو يســـتفرغ، 
وينزف دمـــا، ولكنه في الجمعـــة التالية 
الحماس  التظاهـــرة، وبـــدأ  شـــارك في 
يدخـــل قلبه رويـــدا رويـــدا وأصبح يكبر 

جمعة. بعـــد  جمعة 
عندمـــا بـــدأت الأحـــداث في حـــي »بابا 
البطل »مخلص«  قـــام  الصمود،  عمرو« 
الإخـــوة  مـــن  ثلـــة  مـــع  بالانخـــراط 
المجاهديـــن المدافعين عـــن بابا عمرو 
الأبيـــة. عاهد مخلـــص ربه ثـــم عاهد 
رفاقـــه الثـــوار علـــى أن يبقـــى معهم 
إلـــى فـــك الحصـــار عـــن بابا عمـــرو أو 

التدخين،  عـــن  فأقلع  دونها،  يستشـــهد 
أيامـــه معظمهـــا صائما  وكان يمضـــي 
مجاهـــدا وقـــد عانـــى كثيرا مـــع إخوته 
المجاهديـــن من جوع وبـــرد ونقص في 
ومقومات  والشـــراب  والطعـــام  الذخيرة 
الحياة كافـــة، وكانوا يتنقلـــون من بناء 
إلـــى آخـــر عندما يقصـــف البنـــاء الذي 

فيه.  يوجـــدون 
ـــا عمـــرو  ـــر أيـــام حصـــار باب وفـــي أحـــد أكث
ـــى  ـــا عل ـــف حرس ـــة، كان البطـــل يق دموي
إحـــدى ثغـــور جبهـــات القتـــال فـــي بابـــا 
ـــة  ـــظية نتيج ـــه ش ـــي قلب ـــت ف ـــرو دخل عم
ـــى الحـــي،  القصـــف الهمجـــي الوحشـــي عل
الأرض-  علـــى  ســـاجدا  البطـــل  فخـــر 
ســـبحان الله - وكان صائمـــا، فمـــا أروعهـــا 

مـــن خاتمـــة.
نســـأل الله عـــز وجـــل أن يتقبلـــك من 
الشـــهداء؛ فقـــد كان رحمـــه الله يدخل 
الســـرور إلـــى قلـــوب رفاقـــه وإخوتـــه 
استشـــهاده  قبـــل  وكان  المجاهديـــن، 
بيومين يقـــوم بعمل مع إخوتـــه فقالوا 

لـــه والله إنـــك فـــي الجنة.

 –  2  -27 فـــي  الله  رحمـــه  استشـــهد 
2012 فـــي بابـــا عمـــرو، ومازلـــت أذكـــر 
كلمـــات أمـــه المربيـــة الفاضلـــة عندمـــا 
دخلنـــا لتهنئتهـــا باستشـــهاده، قالـــت: 
مضـــى  نفســـي  فـــي  أقـــول  »كنـــت 
علـــى الثـــورة عـــام ونيـــف ولـــم يســـقط 
فـــي عائلتـــي شـــهيد واحـــد، ولطالمـــا 
ـــي المدرســـة عـــن  ـــي ف ـــع أبنائ ـــت م تحدث
فضـــل وعظمـــة الشـــهادة والشـــهداء، 
الآن  تعالـــى  الله  أكرمنـــي  قـــد  وهـــا 
باستشـــهاد ولـــدي الغالـــي مخلـــص«. 
قالـــت هـــذه العبـــارة وعيونهـــا تلمـــع 
فرحـــا، وارتســـمت علـــى وجههـــا ابتســـامة 

ــة. ــة، قلقـ ــة، فرحـ حزينـ
رحمـــك الله يـــا بطل، كنـــت مخلصا لله 
لوالديك  ومخلصـــا  وللثورة  للوطـــن  ثم 
اللذين رفعا رأســـيهما عاليـــا ببطولتك، 
ومخلصـــا لحيك الذي قدم شـــهداء كثرا 
ونصرة  الحريـــة  فـــي ســـبيل  أمثالـــك 
ورفعك  وميتـــا،  حيـــا  بوركـــت  الحـــق، 
الله فـــي عليين مـــع الأنبياء والشـــهداء 
المجيدة. ثورتنـــا  وشـــهداء  والصديقين 

دخلـــت فـــي قلبـــه شـــظية نتيجـــة 
الوحشـــي علـــى  الهمجـــي  القصـــف 
 الحي، فخر البطل ســـاجدا على الأرض

- ســـبحان الله - وكان صائمـــا، فمـــا 
أروعهـــا مـــن خاتمة.

ـــه  ـــد رفاق ـــم عاه ـــه ث ـــص رب ـــد مخل عاه
ــى  ــم إلـ ــى معهـ ــى أن يبقـ ــوار علـ الثـ
فـــك الحصـــار عـــن بابـــا عمـــرو أو 

يستشـــهد دونهـــا.

ـــام ـــة الش معضمي

مشـــغل الصـــوف فـــي الريحانيـــة 

إعداد هزار بيانوني

إعداد سارة الحمصي

مدن ثائرة

مشاريع ثورية

كمـــا  أو  الشـــام«  »معضميـــة  مدينـــة 
تعـــرف اختصـــارا »المعضميـــة«، هـــي 
مدينة ســـورية تابعـــة إداريـــا لمنطقة 
لمحافظـــة  التابعـــة بدورهـــا  »داريـــا« 
»ريـــف دمشـــق«. تقـــع غربـــي مدينة 
وهـــي  عـــدة،  بكيلومتـــرات  دمشـــق 
داريا وحـــي »المزة«  قريبة من مدينـــة 
الدمشـــقي. وترتفع 720 م عن ســـطح 
البحـــر، وهـــي مركز ناحيـــة وواحدة من 
أقـــرب المـــدن إلـــى العاصمة دمشـــق، 
وإحـــدى أهـــم مـــدن الغوطـــة الغربية.
أقيمـــت مشـــاريع عدة فـــي المعضمية؛ 
التنقل  الذي هو أســـاس  المتـــرو  فمنها 
ويبدأ  العاصمة دمشـــق،  وبيـــن  بينهـــا 
مـــن شـــمالي معضميـــة الشـــام ويمتد 
إلـــى حـــي »القابـــون«، مـــرورا بكليـــة 
الآداب و«البرامكـــة« ومركـــز المدينـــة، 
بالعلم  الشـــام  كما تشـــتهر معضميـــة 
والتعليم المتبادل بين ســـكانها، ســـواء 
القاطنيـــن أم الأصلييـــن بنســـبة كبيرة 
والكليات  الجامعـــات  فـــي  طلابهـــا  من 

الحكوميـــة في ســـورية.
إلى  المعضمية نســـبة  ترجـــع تســـمية 
الملـــك المعظم »عيســـى بـــن أيوب«، 
ابن أخ الناصر »صـــاح الدين الأيوبي«، 
الـــذي اتخـــذ المنطقـــة مقـــرا لإقامته، 
القريبة  المنطقـــة  فـــي  وتوفـــي ودفن 
مـــن موقع هـــذه البلدة حاليا. وســـميت 
بالمعضميـــة تحريفا عـــن »المعظمية«، 
حيـــث كانـــت الكلمـــة بالأصـــل بحرف 

الضاد. وليـــس  الظاء 

بعدمـــا كان البيـــت الســـوري بأطيافه جميعهـــا دارا يأتيهـــا الضيوف 
من أصقـــاع الأرض لينالـــوا من خير أهلـــه وطيب ضيافتهـــم ودماثة 
معشـــرهم، أصبح اليوم مســـكنا مضطـــرب الأطراف، مهـــزوز البناء 
بعـــد عواصف النـــزوح والتشـــرد واللجوء التـــي أصابت أهلـــه نتيجة 
أعمـــال العنـــف المتوالية على ســـورية الأم. ولنجدة الأرض الســـورية 
والحفـــاظ علـــى أركان وطـــنٍ فائض بالخير، هبت مؤسســـة ســـوريا 
الخيريـــة »خير« بمســـاعدة عدد من المؤسســـات الإنســـانية الخيرية 
العربية والعالميـــة لتأمين احتياجات المتضررين مـــن فقدان عوائلهم 
ومنازلهم، ومســـاعدة المحتاجين على تأمين لـــوازم حياتهم اليومية، 
والأخـــذ بيد كل ضعيـــف منعته الظـــروف الراهنة من كفايـــة أطفاله، 
فقامـــت مؤسســـة »خيـــر« بسلســـلة مشـــاريع خيرية ترمـــم بعض 
مواطن الضعف في البلاد، وترســـم ابتســـامة على وجـــه كل محتاج.
الحياة  مصاعب  واستمرار  سورية،  بها  تمر  التي  الأحداث  استمرار  فمع 
والنزوح إلى دول الجوار، وازدياد الحاجة إلى تأمين مصدر دخل مستمر 
سوريا  مؤسسة  قامت  حاجتها،  بكفاية  تقوم  كي  النازحة  للعوائل 
بالعمل   2012 منذ  قرارا  واتخذت  التنموي  بجانبها  »خير«  الخيرية 
هذه  استمرارية  وتضمن  المستمرة  التنمية  إلى  تهدف  مشاريع  على 
المشاريع وتكبيرها وزيادة عدد العاملين بها »من السوريين النازحين«، 

المشغل  بمشروع  البدء  المجال  هذا  في  الأساسية  الخطوة  وكانت 
جنوبي  »الريحانية«  مدينة  في  اليدوية  والصناعات  للحرف  النسائي 
سوري،  نازح  ألف   60 من  أكثر  فيها  النازحين  عدد  بلغ  حيث  تركيا، 
ومستمر. شريف  دخل  مصدر  لتأمين  عمل  فرص  عن  يبحث  أغلبهم 
مكتب  في  البداية  وكانت  سوريات،  سيدات  من  بأفكار  المشغل  بدأ 
منظومة »وطن« في الريحانية مع 5 متطوعات لبدء العمل إلى أن تم 
حاليا  عليه  تقوم  الذي  النسائي  بالمشغل  وخاص  مكان مستقل  تأمين 
بتأمين  ابتداء  الأداء  ومنهجية  جودة  العمل، وضمان  لتنظيم  إداريات   8
مواد خام بأرخص الأسعار، إلى تأمين تصاميم عصرية يمكن تسويقها 
 90 عددهن  بلغ  اللواتي  الحرفيات  العاملات  تدريب  يتم  كما  وبيعها، 
حرفية تعمل في المشغل بصورة يومية ليقمن بتأمين مواد استهلاكية 
فريق  دور  يأتي  ذلك  وبعد  المختلفة،  الدول  في  والتسويق  للبيع  قابلة 
مراقبة الأداء ومراقبة الإنتاج لضمان الجودة المعتمدة لدى إدارة المشغل، 
منظومة  مكاتب  ضمن  المنتجات  هذه  بتسويق  لاحقا  ستقوم  التي 
الأخرى  الإغاثية  للمؤسسات  البيع  خلال  من  أو  العالم  حول  »وطن« 
التي ترغب بتوزيع ملابس شتوية للمحتاجين السوريين داخل سورية.
الجدير بالذكر أن هذا المشـــروع هو أحد مشـــاريع »مؤسســـة ســـوريا 
الخيرية«، وهناك مشـــاريع أخـــرى من مثل: »المعهـــد المهني لتعليم 

الصناعـــات الحرفيـــة داخـــل ســـوريا«، و«مشـــروع مشـــغل الخياطة 
النســـائي« فـــي مدينـــة »طرابلـــس« بــــ »لبنـــان«. بالإضافـــة إلى 
مشـــاريع أخـــرى إغاثية وطبيـــة، وتحـــاول كثير من وســـائل الإعلام 
تســـليط الضـــوء على هـــذه المشـــاريع التنمويـــة التـــي تعمل على 
وضع حجر الأســـاس لإعـــادة جزء مـــن الحياة التي ســـلبتها سياســـة 
التهجيـــر المتعمد، التي اتبعت بحق أغلب الســـورين فـــي دول الجوار.
ومؤسســـة »خيـــر« إحـــدى مؤسســـات منظومـــة وطـــن، متخصصة 
بالعمل الخيـــري لخدمة الســـوريين، وتهدف إلى إدخـــال ثقافة العمل 
الخيري المحترف وإنشـــاء وتشـــغيل مؤسســـة خيرية عالمية معتمدة 
مـــن المؤسســـات والمنظمـــات العالمية المعنيـــة بالإغاثـــة وتطوير 
العمل الخيـــري الإنســـاني بعيدا عن الصبغـــات المذهبيـــة والعرقية 
والحزبيـــة، بالإضافة إلى الاســـتفادة من جهـــود المتطوعين العاملين 
علـــى الأرض وتوحيدهـــا في خدمـــة الوطـــن ومتطلباتـــه الإغاثية، 
والعمـــل على بنـــاء ثقافة العمـــل التطوعي المســـتمر والمســـتدام.
وتعمل المؤسســـة على الأصعـــدة الإغاثية والإنتاجيـــة والطبية كافة، 
ورعايـــة الأيتـــام والجانب التنموي أيضـــا؛ حيث تعمل على مســـاعدة 
المتضرريـــن مـــن الحروب والكـــوارث وتأميـــن حاجاتهم الأساســـية، 
ودعـــم الفقـــراء والأيتـــام وتنمية مهاراتهـــم ومواردهـــم وتأهيلهم.

تاريخيـــا  الشـــام  معضميـــة  اشـــتهرت 
بزراعـــات كبرى عدة، أشـــهرها وأكثرها 
أهميـــة زراعـــة الزيتون الـــذي يعد من 
أجـــود أنـــواع الزيتـــون علـــى الإطلاق 
نظـــرا لقدرتـــه على الاحتفـــاظ بجودته 
ورونقـــه وطعمـــه ســـنين كثيـــرة بعد 
معالجتـــه، وقد اشـــتهرت أيضـــا بزراعة 

واليانســـون.  الحبوب 
مـــع بدايـــة الاحتجاجات فـــي درعا، كان 
شـــباب معضمية الشـــام أول مـــن لبى 
نداء الحريـــة فخرجوا نصـــرة لدرعا في 
الشـــرارة  كانوا  وبذلـــك   ،2011/3/21
الأولـــى للثـــورة فـــي دمشـــق وريفها، 
وتوالـــت التظاهرات بصـــورة مضطردة 
مـــن حملات  الرغـــم  علـــى  ومتزايـــدة 
الاعتقـــال الممنهجـــة من قبـــل النظام 
الســـوري وســـقوط عدد من الشهداء، إلا 
أن هـــذه المدينة رفضـــت الخنوع وأبت 
إلا أن تظـــل في مقدمة الركـــب بالثورة 
العظيمـــة  الجمعـــة  الســـورية فكانـــت 
جمعة معضمية الشـــام، بعد أن ســـقط 
عـــدد كبيـــر مـــن المتظاهرين شـــهداء 
وجرحـــى حين حملـــوا أغصـــان الزيتون 
والجيـــش  الأمـــن  عناصـــر  ليباغتهـــم 
بإطـــاق النـــار الكثيف مـــن دون رحمة، 
في  تشـــكلت  حتى  التظاهرات  وتتالـــت 
المدينـــة أول كتيبة للجيـــش الحر دفاعا 
وبـــدأت مرحلة  العـــرض والأرض  عـــن 
جديـــدة مـــن النضـــال، وكان رد النظام 
قاســـيا جدا؛ فلم يتردد باستخدام أعتى 
أنواع الأســـلحة مـــن طيـــران ومدفعية 

المدينة مجازر  وصواريخ، حيث شـــهدت 
المئات من الشـــهداء. عدة، راح ضحيتها 
شـــارك شـــباب معضميـــة الشـــام أهل 
القتـــال ودافعـــوا عنها بكل  فـــي  داريا 
بســـالة وصمود؛ حيث استشـــهد المئات 
منهـــم علـــى أرض داريـــا كـــي يمنعوا 
قوات الأســـد من التقـــدم، وقدموا صور 

البطولـــة والتضحيـــة كلها.

معضــمية الشـــام تحت الحصـــار
قـــام النظـــام الأســـدي بفـــرض حصار 
مطبق علـــى المدينة مـــع بداية 2013 
حيـــث منع دخـــول كل شـــيء عنها من 
خبـــز ودواء وحليب أطفـــال حتى اضطر 
أهالـــي المدينة إلـــى أن يأكلوا من أوراق 
الشـــجر، بعد أن منعت اللجان الشـــعبية 
المســـاعدات الأمميـــة من الدخـــول إلى 

المدينـــة مرات عـــدة، ويعانـــي الأهالي 
إلى هـــذا اليوم مـــن الحصـــار المطبق. 
ــة  ــن المدينـ ــرة مـ ــزاء كبيـ ــت أجـ تعرضـ
ــد  ــاجد بعـ ــيما المسـ ــار، ولاسـ ــى الدمـ إلـ
ـــا، مـــن  ـــات الأســـدية له اســـتهداف العصاب
مثـــل جامـــع »الزيتونـــة« الـــذي يعـــد 
الجامـــع الأقـــدم فيهـــا وتخـــرج عـــدد كبيـــر 
مـــن العلمـــاء منـــه، وأيضـــا لـــم تســـلم 

مســـاجد »عمـــر بـــن الخطـــاب« و«علـــي 
بـــن ابـــي طالـــب« و«الروضـــة« و«بـــال 
الحبشـــي« و«عثمـــان بـــن عفـــان« مـــن 
ـــدادا  ـــاك أع ـــا أن هن ـــار، كم ـــف والدم القص
ــون  ــة معتقلـ ــل المدينـ ــن أهـ ــرة مـ كبيـ
فـــي ســـجون النظـــام بغيـــر محاكمـــة 
أو اتهـــام، فقـــط لأنهـــم ينتمـــون لهـــذه 

ــدة. ــة الصامـ المدينـ
متوســـطة  المعضميـــة  مدينـــة  تعـــد 
الحجـــم، إذ يبلـــغ عـــدد ســـكانها حوالـــي 
ـــون 30,000  ـــكانها الأصلي 70,000؛ وس
ـــن  ـــا مـــن الوافدي ـــا، ويقطنه نســـمة تقريب
بحـــدود 40,000 نســـمة مـــن أغلـــب 
المحافظـــات الســـورية. وعلـــى الرغـــم مـــن 
هـــذا الخليـــط المتنـــوع، فقـــد حافظـــت 
المدينـــة علـــى ثقافتهـــا وعاداتهـــا. تشـــهد 
المدينـــة عمومـــا إقبـــالا ســـكانيا كبيـــرا 
بســـبب قربهـــا مـــن دمشـــق، وهـــو مـــا 
ـــا  ـــكن فيه ـــارون الس ـــن يخت ـــل كثيري يجع
لصعوبـــة العثـــور علـــى مســـكن فـــي 

دمشـــق نفســـها.
استشـــهد مـــن أبنائهـــا أكثـــر مـــن ألـــف 
وإجـــرام  لبطـــش  ونتيجـــة  شـــخص، 
النظـــام الأســـدي اضطـــر عـــدد كبيـــر 
مـــن الأهالـــي إلـــى مغـــادرة المدينـــة 
الحاكمـــة  العصابـــة  تشـــن  أن  قبـــل 
ــث  ــة؛ حيـ ــى المدينـ ــا علـ ــارا مطبقـ حصـ
لـــم يعـــد أحـــد بمقـــدوره الدخـــول أو 
الخـــروج منهـــا بســـبب انتشـــار القناصـــة 
ــام  ــة للنظـ ــكرية التابعـ ــز العسـ والحواجـ

حـــول المدينـــة. 

ــردد  ــم يتـ ــدا؛ فلـ ــيا جـ ــام قاسـ كان رد النظـ
مـــن  الأســـلحة  أنـــواع  أعتـــى  باســـتخدام 
ـــهدت  ـــث ش ـــخ، حي ـــة وصواري ـــران ومدفعي طي
ـــات  ـــا المئ ـــدة، راح ضحيته ـــازر ع ـــة مج المدين

مـــن الشـــهداء
صور الدمار في معضمية الشام
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فـــي الإبـــداع حيـــاة
إعداد رولا فارس

تحديات ثورية

ــوازي  ــ ــةَ ما ي ــ ــار ثم ــ ــل الحص ــ ــي ظ ــ ف
أكثر  ــا  ــ ربم بل  ــام،  ــ الطع ــى  ــ إل الحاجة 
ــراب  ــ ــى الطعام والش ــ ــة إل ــ ــن الحاج ــ م
ــيما  ــ ــدواء، ولاس ــ ــة إلى ال ــ ــو الحاج ــ وه
إلى  تتعرض  ــرة  ــ المحاص ــق  ــ المناط أن 
ــرة إلى  ــ ــة كبي ــ ــاك حاج ــ ــف، وهن ــ القص
ــتلزمات الطبية مع وجود  ــ ــواد والمس ــ الم
ــى والمصابين. ــ ــداد هائلة من الجرح ــ أع
ـــى  ـــدواء إل ومـــع انعـــدام وســـائل إدخـــال ال
المناطـــق المحاصـــرة، يضطـــر الناشـــطون 
ـــر  ـــهم، وتطوي ـــى أنفس ـــاد عل ـــى الاعتم إل
وســـائل وابتـــكار معـــدات بمـــا توفـــر 
مـــن مســـتلزمات بدائيـــة جـــدا، لتكـــون 

الحاجـــة أم الاختـــراع.
يبحث أبناء ســـورية اليوم عـــن البدائل 

لإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه؛ فقـــد أصبحت 
الحال هكـــذا في ســـورية، فالحياة يجب 
أن تســـتمر والأوضاع الطبيـــة والصحية 
صعبـــة جدا، وهذا ما دفـــع مجموعة من 
المتطوعين في جنوبي دمشق  الشـــبان 
المحاصـــرة إلـــى إنتـــاج خـــط لتحضير 
»الســـيرومات« والمـــاء المقطـــر الطبي 
الذي ســـجل شـــحا كبيـــرا فـــي تزويده 
المســـتمر،  والقتـــال  الحصـــار  نتيجـــة 
ومـــن أجـــل تغطيـــة حاجات المشـــافي 
وإســـعافهم  الجرحى  وإنقاذ  الميدانيـــة، 
وإن كان في الأمر شـــيء مـــن الخطورة.
يقـــوم بعـــض المتطوعيـــن فـــي بيت 
دمشـــقي بإنتـــاج »الســـيروم« بطـــرق 
بدائية جـــدا ومحـــدودة؛ فيقومون بغلي 

ـــهداء  ـــر الش ـــزرة نه مج
انتقاء عمر الحلبي 

من ذاكرة الثورة

فـــي صبـــاح شـــتوي غيـــر عـــادي في 
القصف  وأصـــوات   ،2013/1/29 يـــوم 
والقنابـــل تمـــأ الفضـــاء فـــي مدينـــة 
حلب الســـورية الثائـــرة، اندفع عدد من 
المناطق  فـــي  أهاليهم  إلـــى  الأطفـــال 
الثـــوار، يخبرونهم  التي يســـيطر عليها 
أن نهـــر »قويـــق« قـــد حمل عشـــرات 
الجثـــث لأطفـــال ونســـاء وشـــيوخ، وقد 
النهر في  الجثـــث على جوانـــب  تناثرت 

القصر«.    »بســـتان  منطقـــة 
أقسى  من  مشهد  لرؤية  الناس  خرج 
كانت  حيث  السورية؛  الثورة  مشاهد 
بتنفيذ  قامت  قد  للأسد  التابعة  القوات 
ورميهم  المدنيين  بعشرات  إعدامات 
الثوار  إلى مناطق  لتصل  النهر  أعلى  في 
بدمائهم،  المختلطة  مياهه  على  طافية 
رسالة  الشهداء  عشرات  أجساد  وكانت 
بقتل  سنستمر  أننا  لأهلهم  ترهيبية 
الثورة.    تأييد  عن  ترجعوا  حتى  أبنائكم 

جثة  تســـعين  بانتشـــال  النـــاس  قـــام 
فـــي اليـــوم الأول فقـــط، وتنظيفها من 
الطين والأوســـاخ ووضعها في مدرســـة 
»اليرمـــوك«، حتـــى يتم التعـــرف عليها 
الذيـــن جـــاؤوا لرؤيـــة  مـــن أهاليهـــم 
رؤوســـها  فجرت  قـــد  أجســـادا  أحبائهم 
الأيدي  البنادق، وهـــم مربوطو  بطلقات 
مازال  وبعضهـــم  العيـــون،  ومعصوبـــو 
يلبس ملابســـه الكاملة وحـــذاءه ويضع 
خاتـــم الـــزواج في يـــده، وكثيـــر منهم 
الدماء تنـــزف من رأســـه، مما  ماتـــزال 
يـــدل أنه قـــد تم اقتيـــاده مـــن حواجز 
القـــوات التابعة للأســـد وإعدامه ميدانيا 
النهر خلال ســـاعات قليلة.  ورميه فـــي 
كما تم توثيـــق حالات تعذيب وحشـــي 
وصلـــت  التـــي  الجثـــث  بعـــض  علـــى 
مـــع النهـــر وغالبـــا مـــا تـــم ذلـــك في 
آثار  المعهـــد  وثـــق  كمـــا  المعتقـــات، 
اغتصـــاب وتعذيـــب قبـــل القتـــل على 

أجســـاد خمـــس نســـاء مـــن الضحايـــا.   
الجثـث  وتدفـق  المجـزرة  اسـتمرت  لقـد 
 2013/1/29 يـوم  مـن  بـدءا  يومـا   45
يـوم  فـي  الجثـث  آخـر  وصلـت  حتـى 
2013/3/14، وكان قـد ظهـر خلال هذه 
الأيـام الرهيبـة 220 ضحية تـم إعدامهم 
إلقاؤهـم  وتـم  إنسـانية،  غيـر  بصـورة 
إلـى  ليحملهـم  قويـق  نهـر  فـي  بعدهـا 

الثـوار.    مناطـق  فـي  أهلهـم 
للعدالـــة«  الســـوري  »المعهـــد  قـــام 
بكتابـــة تقرير عـــن المجـــزرة من 200 
صفحـــة مـــن الأدلـــة الماديـــة والصور 
والأفـــام، وذلـــك فـــي ذكـــرى مـــرور 
ســـنة على ذكـــرى بداية هـــذه المجزرة 
توثيق  التقريـــر  فـــي  وتـــم  الرهيبـــة، 
)بعضهم  وأســـمائهم  الشـــهداء  صـــور 
ظـــل مجهـــولا( وتقاريـــر عـــن طريقة 
وفاتهـــم مـــن قبـــل الطبيب الشـــرعي 
للمعهد  التابعين  الجنائيـــة  الأدلة  وخبير 

الجانب  العمل  وشـــمل  للعدالة،  السوري 
الإنســـاني أيضـــا حيث قـــام المختصون 
بغســـل الجثـــث ودفنها بعـــد أخذ صور 
وعينـــات من الشـــعر للجثـــث المجهولة 
الهويـــة، كمـــا قـــام الفريـــق بترقيـــم 
القبـــور بمـــا يتوافـــق مـــع رقـــم صور 
بالحرفية  التقريـــر  ويتســـم  الضحايـــا، 
والمهنيـــة المطابقـــة للمقاييس الدولية 
والجرائم  الحـــرب  جرائم  لإثبات  اللازمة 
جهود  تواصلـــت  لقـــد  الإنســـانية.  ضد 
المعهـــد الســـوري للعدالـــة في كشـــف 
خيوط هـــذه المجـــزرة الدوليـــة، ووثق 
شـــهادات مـــع أهالـــي الضحايـــا، ووثق 
أكثـــر من خمســـين إفـــادة حـــول مكان 
وتاريـــخ فقـــدان أو اعتقـــال الضحيـــة، 
المســـؤولة  والجهة  وأســـباب الاعتقـــال 
عنـــه، كمـــا ألقى الجيـــش الحـــر التابع 
للثـــوار القبـــض على بعض من شـــارك 
في تنفيـــذ هذه المجـــزرة الرهيبة وقام 

بتوثيق شـــهادتهم ومطابقـــة أقوالهم، 
مع الاســـتعانة بخبراء الهندســـة المائية 
لمعرفـــة كيف تقـــوم ميـــاه النهر بحمل 
نظـــام  أن  ووجـــدوا  الضحايـــا.  جثـــث 
الأســـد يقـــوم برمـــي الجثث ثـــم يفتح 
الميـــاه المخزنة ســـابقا لتحمـــل الجثث 
كيلومتـــرات عدة، فتصل إلـــى الأراضي 

الثوار.  عليهـــا  يســـيطر  التي 
إلقاء  لإيقـــاف طريقـــة  محاولـــة  وفـــي 
الجثـــث هـــذه التـــي تقـــوم بهـــا قوات 
الأســـد، تم إغـــاق تغذية مجـــرى النهر 
بتاريـــخ 2013/3/9 من منطقة »ســـد 
الشـــهباء« فـــي ريـــف حلب الشـــمالي، 
وفعلا خلال أيـــام انخفضت ميـــاه النهر 

وتوقـــف وصـــول الجثث.   
ولكـــن مـــن المؤكـــد أن مجـــازر القوات 
التابعة للأســـد لـــم تتوقف، واســـتمرت 
الســـوري  المعهد  أخـــرى ويحاول  بطرق 

الجديدة.   المجـــازر  توثيـــق  للعدالة 

خلاصـــة التقرير، وثق المعهد الســـوري 
للعدالـــة بعـــد التحليل الجنائـــي للأدلة 
المادية،  الوقائـــع  مع  وتقاطعهـــا  كافة، 
العســـكرية  المخابـــرات  جهـــازي  أن 
إلـــى  إضافـــة  الجويـــة  والمخابـــرات 
الســـورية،  للحكومة  ميليشـــيات موالية 
والتـــي تتحكم في الحواجـــز الأمنية في 
مدينـــة حلب، كانـــت مســـؤولة بصورة 
مباشـــرة عن اعتقال وتعذيـــب المدنيين 
انتمائهـــم  خلفيـــة  علـــى  الســـوريين 
لمناطـــق حاضنـــة للثورة الســـورية في 
الجهات  هـــذه  وتقـــوم  حلـــب،  مدينـــة 
ممنهجة  بصـــورة  المدنييـــن  بتعذيـــب 
وإعدامهـــم ميدانيا خـــارج القانون وإلقاء 
جثثهـــم في نهـــر قويق للتخلـــص منها 

ومنظمة. مدروســـة  بطريقـــة 

نقـــا عـــن تقريـــر للمعهـــد الســـوري 
المجـــزرة.  الـــذي وثـــق  للعدالـــة 

عندمـــا وصلنـــا وقفـــت لحظـــات أتأمـــل 
الحـــدود وجمـــال الأرض السندســـية 
المزركشـــة بالزهـــر الأصفـــر، جمـــال 
بهـــي جـــدا يســـحر الألبـــاب، وخلـــف 
أهلـــي،  الحـــدودي  الحاجـــز  هـــذا 

ــاري. ــي، وديـ ووطنـ

أقيـــم المخيـــم علـــى مســـاحة 36 
ألـــف   15 حاليـــا  ليضـــم  هكتـــارا، 
وهـــو  المزيـــد،  يســـع  ولا  لاجـــئ 
ــى  ــرة علـ ــا منتشـ ــن 13 مخيمـ ضمـ
الحـــدود التركيـــة - الســـورية التـــي 

تمتـــد حوالـــي 900 كـــم. 

خلـــف ســـياج مخيـــم كيليـــس ربيـــع آخـــر
بقلم كيندة التركاوي

اللاجئون

بشـــتى  مزركـــش  أخضـــر  ســـجاد 
الألـــوان الزاهيـــة علـــى حافتـــي طريـــق 
ــة.  ــرعة متثاقلـ ــيارة بسـ ــه سـ ــير فيـ تسـ
كانـــت دقـــات قلبـــي أعلـــى مـــن صـــوت 
مـــن  جـــدا  خائفـــة  وكنـــت  محركهـــا، 
ــم  ــاك عالـ ــم، فهنـ ــى المخيـ ــول إلـ الدخـ
ـــم أتعـــرف عليـــه. فـــي  آخـــر لـــم أعهـــده ول
الســـيارة كنـــت أحـــاول التركيـــز بشـــيء 
فســـحر  أســـتطع؛  لـــم  لكنـــي  معيـــن 
الأرض وخضرتهـــا كان يجذبنـــي إليهـــا 
ويأخـــذ بتفكيـــري إلـــى البعيـــد البعيـــد، 
ـــه،  ـــت ل ـــذي وصل ـــد ال ـــن الح ـــد م ـــى أبع إل
فقـــد كان يأخذنـــي إلـــى أرضـــي الغاليـــة 

أرض ســـورية الحبيبـــة.
عندمـــا وصلنـــا وقفـــت لحظـــات أتأمل 
السندســـية  الأرض  وجمـــال  الحـــدود 
المزركشـــة بالزهر الأصفـــر، جمال بهي 

جدا يســـحر الألباب، وخلف هـــذا الحاجز 
الحـــدودي أهلـــي، ووطنـــي، وديـــاري.
بـــدأت أرنـــو إلـــى البعيد حتى شـــخص 
البصـــر، وجمـــدت المقلة، وهـــي معلقة 

الوطن. بتـــراب  الســـياج  وراء  بما 
فـــي هـــذه اللحظـــة همس صـــوت في 
دارت  الآن،  الدخـــول  أذنـــي، نســـتطيع 
بـــي الدنيا وانتابني شـــعور لا أســـتطيع 
بالحزن،  فـــرح ممـــزوج  وصفه. شـــعور 
شـــعور قهر ممزوج بالأمـــل، ألم موجع 
مرير، حـــب اللقـــاء وصعوبتـــه. لم أعد 
قـــادرة علـــى التفكير، حاولـــت أن أجمع 

أفـــكاري وأرتبهـــا، ماذا ســـأفعل الآن.
الشـــرطة  اســـتقبال  كان  ودخلنـــا... 
التركيـــة لنـــا جيـــدا، علـــى الرغـــم مـــن 
ــدا  ــب جـ ــم صعـ ــى المخيـ ــول إلـ أن الدخـ
ويحتـــاج إلـــى تصريـــح، لكننـــا أصبحنـــا 

الآن داخـــل المخيـــم؛ كل شـــيء منظـــم، 
فالدخـــول والخـــروج منضبـــط حفاظـــا 
علـــى حيـــاة القاطنيـــن داخـــل المخيـــم.
إنه مخيم »كيليـــس« أحد أول المخيمات 
التـــي أقيمت على الأراضـــي التركية في 

المنطقة الحدودية الســـورية التركية. 
 36 مســـاحة  علـــى  المخيـــم  أقيـــم 
هكتـــارا، ليضـــم حاليـــا 15 ألـــف لاجئ 
 13 ضمـــن  وهـــو  المزيـــد،  يســـع  ولا 
مخيما منتشـــرة على الحـــدود التركية - 
الســـورية التي تمتد حوالـــي 900 كم. 
ــم  ــم أنهـ ــي المخيـ ــون فـ ــدرك المقيمـ يـ
ـــاغب  ـــن يش ـــن، فم ـــن آخري ـــا م ـــر حظ أوف
مثـــا يعاقـــب بإرســـاله إلـــى مخيـــم أورفـــا 
»أيضـــا فـــي الجنـــوب الشـــرقي«، الـــذي 
يعـــد الأســـوأ بيـــن المخيمـــات التركيـــة، 
»كرفانـــات«،  فـــي  اللاجئـــون  يقيـــم 

ـــن وحمـــام  ـــة مـــن غرفتي ـــة مكون والكرفان
صغيـــر ومطبـــخ، ومجهـــزة بالكهربـــاء 
ـــاء،  ـــى أحي ـــم إل ـــم المخي ـــد قس ـــاء، وق والم
وبيـــن  ومعبـــدة،  منظمـــة  وشـــوارع 
الأحيـــاء خـــزان مـــاء كبيـــر ينتفـــع منـــه 
ـــاء  ـــت الم ـــال قطع ـــي ح ـــي ف ـــل كل ح أه

ــات. فـــي الكرفانـ
فـــي المخيم مســـجدان؛ مســـجد حلب، 
ومســـجد الشـــام، وتعقد في المسجدين 
دروس العلـــم وحلقات تحفيـــظ القرآن. 
قابلـــت إحدى الأخـــوات اللواتـــي يعلمن 
وأخبرتني  الشـــام  فـــي مســـجد  القرآن 
عـــن تجربتهـــا الرائعـــة وعـــن اقبـــال 
الفتيـــات على المســـجد ثلاثـــة أيام في 
الأســـبوع لحفظ القرآن وأحكام التجويد، 
كما  انتســـاب،  بطاقـــة  طالبـــة  ولـــكل 
التحفيظ  حلقـــات  في  المعلمـــات  تعمل 

والدروس على تشـــجيع الفتيات والنساء 
علـــى الحفـــظ من خـــال المســـابقات 
الحلقـــة. ملكـــة  وانتخـــاب  والجوائـــز 
أمـــا الجانـــب التعليمـــي فهـــو تجربـــة 
مدرســـتان:  المخيـــم  ففـــي  مميـــزة؛ 
الأمـــل،  ومدرســـة  الســـام،  مدرســـة 
ـــتيعاب 3700  ـــان لاس ـــا دوام ـــي كليهم وف
ــون  ــا يبذلـ ــة و144 معلمـ ــب وطالبـ طالـ
ـــارة فـــي التعليـــم، ولاســـيما أن  جهـــودا جب
الطـــاب معظمهـــم انقطـــع ســـنة أو أكثـــر 
ـــبقة  ـــة مس ـــدارس أبني ـــم. الم ـــن التعلي ع
ـــرف  ـــدة؛ فالغ ـــورة جي ـــزة بص ـــع مجه الصن
الصفيـــة واســـعة وصحيـــة والحمامـــات 
صحيـــة جـــدا وهـــي مجهـــزة بحمـــام 
الخاصـــة،  الاحتياجـــات  بـــذوي  خـــاص 
مجهـــزة  قاعـــة  المدرســـتين  وفـــي 
يضـــم  كمـــا  إلكترونيـــة،  بحواســـيب 
ـــزة  ـــال مجه ـــة للأطف ـــا روض ـــم أيض المخي
بوســـائل التعليـــم والترفيـــه الراقيـــة.
المهنـــي فيضـــم  الجانـــب  أمـــا علـــى 
أخذتنـــي  مشـــاغل،  ثلاثـــة  المخيـــم 
ـــذه  ـــى ه ـــة عل ـــي جول ـــود« ف ـــت »خل الأخ
عمـــل  ورش  تضـــم  التـــي  المشـــاغل 
نســـاء  بأيـــدي  فيهـــا  العمـــل  رائعـــة، 
بحـــب  تنســـجها  ماهـــرات  ســـوريات 
وأمـــل؛ ورش للتعليـــم والعمـــل معـــا، 
ـــجاد،  ـــة الس ـــيدات بحياك ـــوم الس ـــث تق حي
والخياطـــة والتطريـــز، وفـــي المشـــغل 
ـــيدات.  ـــعر للس ـــص الش ـــون لق ـــا صال أيض
إلـــى  ســـويا  ودخلنـــا  جولتنـــا  تابعنـــا 
غرفـــة الغســـيل التـــي تضـــم غســـالات 
وغســـالة  الملابـــس،  لغســـيل  آليـــة 
قالـــت  البطانيـــات.  لغســـل  ضخمـــة 
ــة أن  ــكل عائلـ ــق لـ ــود: »يحـ ــت خلـ الأخـ
تســـتخدم غرفـــة الغســـيل مرتيـــن فـــي 
ـــيل  ـــة الغس ـــن غرف ـــا م ـــبوع«. خرجن الأس
وســـرنا فـــي الشـــوارع بيـــن الكرفانـــات 

ـــا  ـــاع فيه ـــة تب ـــال تجاري ـــتوقفني مح لتس
أخـــرى  وأشـــياء  والأغذيـــة  الملابـــس 
المخيـــم. داخـــل  اللاجئـــون  يحتاجهـــا 
وبالســـؤال عـــن كيفيـــة دخـــول هـــذه 
الســـلع إلـــى المخيـــم أجـــاب الأســـتاذ 
»أحمـــد«: »يســـمح بالخـــروج مـــن المخيـــم 
ـــه  ـــا يحتاج ـــال كل م ـــة وإدخ ـــؤلاء الباع له
ـــى  ـــروج إل ـــول والخ ـــن الدخ ـــون؛ لك اللاجئ
ــة  ــة البصمـ ــر بطاقـ ــون عبـ ــم يكـ المخيـ
ـــم،  ـــل المخي ـــرد داخ ـــا كل ف ـــي يمتلكه الت
ــم«،  ــى حياتهـ ــا علـ ــر حفاظـ ــذا الأمـ وهـ
وهـــذه البطاقـــة ليســـت البطاقـــة الوحيـــدة 
بطاقـــة  أيضـــا  تملـــك  أســـرة  فـــكل 
ــا  ــهريا تبعـ ــحنها شـ ــم شـ ــة يتـ إلكترونيـ
لعـــدد أفـــراد الأســـرة، وتســـتخدمها لشـــراء 
الســـلع الغذائيـــة، وهـــذه البطاقـــة مـــن 
منظمـــة »الأمـــم المتحـــدة«، وبطاقـــة 
ــراء  ــة لشـ ــة التركيـ ــن الحكومـ ــرى مـ أخـ
تابـــع  مـــول  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد 

للمخيـــم.
مـــن يقـــرأ كلماتـــي ربمـــا يتمنـــى العيـــش 
فـــي المخيـــم فلطالمـــا عـــرف مخيـــم 
نجـــوم«  »خمـــس  بمخيـــم  كيليـــس 
ـــي  ـــواء ف ـــات س ـــي المخيم ـــع باق ـــا م قياس

ــرى. ــدول الأخـ ــا أم الـ تركيـ
ــا تنبهـــت  ــرعان مـ ــير، وسـ ــا المسـ تابعنـ
أمتـــارا،  ســـبقوني  معـــي  مـــن  بـــأن 
ــات  ــى الكرفانـ ــر إلـ ــا أنظـ ــرعت وأنـ فأسـ
ومـــا كتـــب عليهـــا مـــن عبـــارات تمـــزق 
ــل  ــي داخـ ــاد، فـ ــوي الأكبـ ــاء وتكـ الأحشـ
ـــات  ـــة وحكاي ـــة وقص ـــف قص ـــارة أل كل عب
مـــع الظلـــم والألـــم، مـــع لوعـــة الغربـــة 
ــم  ــم عالـ ــل المخيـ ــدم، داخـ ــة النـ وحرقـ
ـــا،  ـــة ظاهري ـــاة والحيوي ـــج بالحي ـــر يض آخ
جـــرح  هنـــاك  شـــخص  لـــكل  لكـــن 
جرحـــه  قفـــل  ومعظمهـــم  وحكايـــة؛ 

ليتعايـــش مـــع الوضـــع الجديـــد.
مخيم كيليس

الحطب -  أوعيـــة علـــى  المـــاء ضمـــن 
فالغـــاز غير متوفـــر- ثـــم تجميعه في 
وعـــاء وتقطيـــره، بعد ذلك يتـــم إضافة 
لتشـــكيل  المركـــز  الملحـــي  المحلـــول 
ســـيروم طبي، ثم تعبئته فـــي أكياس، 
الدقيـــق  للفحـــص  المـــاء  ويخضعـــون 

للتأكـــد مـــن صلاحيته.
تصـر المجموعـة المتطوعـة علـى زيـادة 
الإنتـاج علـى الرغـم من الظـروف الصعبة 
كلهـا، فهـم يسـعون إلـى إيصـال الإنتـاج 
إلـى عـدد كبيـر مـن المشـافي الميدانيـة 
فـي المناطـق المحاصـرة علـى الرغم من 

قلـة الوقـود ومخاطـر الطريـق. 
إنتـــاج خـــط ســـيروم ملحـــي بإمكانات 
بســـيطة جـــدا عمـــل شـــاق، وإن ظهر 

للبعض عملا ســـهلا، فهو عمـــل يحتاج 
إلـــى الدقـــة والخبـــرة الطبيـــة، وتهيئة 
منـــاخ مناســـب مـــن النظافـــة والأمان 
ليتـــم إنتاج العمـــل؛ فالصـــراع الطويل 
فـــي ســـورية قـــد زج بالمدنييـــن في 
أخطـــر مرحلة، حيـــث أصبـــح يهدد كل 
شـــيء، إلا الإرادة السورية لا تهزم، فمن 
رحـــم الألـــم يولد الأمـــل والســـوريون 
والرضـــوخ،  الاستســـام  يعرفـــون  لا 
القصف  وتحـــت  تنتهي،  وإبداعاتهـــم لا 
المســـتمر والظـــروف الصعبـــة في ظل 
حصـــار خانـــق وإمكانات طبيـــة ومادية 
إنقـــاذ كل ما  ضئيلـــة جـــدا يحاولـــون 
يمكـــن إنقاذه لتســـتمر الحيـــاة، ولإحياء 
أرواح تتـــوق إلـــى النصر بفـــارغ الصبر.
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إن أمـــة يخرجهـــا مـــن الإيمـــان أن يبيـــت أحـــد أفرادهـــا 
شـــبعان وجـــاره جائـــع، لا يمكـــن أن تكـــون فـــي حـــال 
إيمـــان حيـــن يكـــون بعضهـــا آمنـــا وجـــار لهـــا يذبـــح... 
ـــد  ـــون كالجس ـــو أن تك ـــا ه ـــي له ـــا ينبغ ـــرز م ـــن أب ـــة م أم
الواحـــد، إذا اشـــتكى منـــه عضـــو تداعـــت لـــه الأعضـــاء 
ـــات  ـــا مواصف ـــل حتم ـــى، لا تحم ـــهر والحم ـــا بالس جميعه
ـــى نفســـه  ـــا عل ـــد فيه ـــق كل بل ـــن يغل الأمـــة الواحـــدة حي
أبـــواب حـــدوده ويتجاهـــل مـــا يحـــدث خلـــف تلـــك الحـــدود. 
ـــة  ـــة حي ـــون أم ـــد تك ـــد الواح ـــون كالجس ـــي تك ـــة الت والأم
بمعنـــى أنهـــا تحقـــق إنســـانيتها بأبعادهـــا كلهـــا، أمـــا 
ــش  العيـ أو  ــم  والتنعـ ــت  الصمـ ــا  جلهـ ــار  يختـ ــا  عندمـ
ــوس  والطقـ ــادات  بالعـ ــك  والتمسـ ــها،  نفسـ ــة  بالرتابـ
ـــا أمـــة  ـــي أنه ـــا، فهـــذا يعن ـــح جـــزء منه ـــا يذب نفســـها فيم
ـــا؛  ـــا »بيولوجي ـــت تحي ـــت مازال ـــانيا«، وإن كان ـــة »إنس ميت
فأخطـــر مـــا يمكـــن أن يصيـــب أمـــة مـــا هـــو أن يتـــم 
ــا  يصيبهـ وأن  ــر،  والتغييـ ــل  الفعـ روح  ــن  مـ ــا  تجريدهـ
ــف  ــدادا خلـ ــا ولا امتـ ــا أفقـ ــرى لهـ ــالاة، وألا تـ داء اللامبـ
حدودهـــا. فـــإذا كان هـــذا الإنســـان قـــد خلـــق لإعمـــار 
الكـــون وإصلاحـــه، ثـــم راح يتفـــرج علـــى مـــن يقـــوم 
ــد  ــة قـ ــة العمليـ ــن الناحيـ ــو مـ ــره، فهـ ــه وتدميـ بهدمـ
ـــا  ـــه، وم ـــن كينونت ـــدف م ـــوده، واله ـــن وج ـــة م ـــد الغاي فق
تغييـــب الشـــعوب المتعمـــد عـــن قضايـــا الحيـــاة المختلفـــة 
ـــات... ـــك الغاي ـــق تل ـــة، إلا لتحقي ـــا الأم ـــن قضاي ـــا ع فض
كل شـــعب مـــن شـــعوب هـــذا الجســـد الواحـــد يبـــدو كأنـــه 
منعـــزل عمـــا يقـــع بجـــواره، متقوقـــع حـــول ذاتـــه بحيـــث 
ــن  ــم وتأميـ ــق متعهـ ــى تحقيـ ــراده إلا علـ ــل أفـ لا يعمـ
راحتهـــم غيـــر مستشـــعرين أي خطـــر لا يمثـــل لهـــم ألمـــا 
شـــخصيا، فمـــا دامـــت الأخطـــار بعيـــدة عنهـــم يبقـــى 
الشـــعور بهـــا ضعيفـــا ضئيـــا لا يســـتدعي حـــراكا. واحـــدة 
ـــى  مـــن أحـــدث صـــور مـــوت الشـــعوب هـــي اعتيادهـــا عل
مشـــاهد القتـــل واســـتمراؤها أخبـــار الذبـــح واكتفاؤهـــا 
ـــا  ـــا، وتردده ـــم تراجعه ـــاء، ث ـــع أكـــف الدع ـــة ورف بالحوقل
ـــرا، أو  ـــدث أث ـــل يح ـــم أي فع ـــب تقدي ـــام طل ـــا أم وتململه
ـــت  ـــة. ولس ـــات المادي ـــض المعون ـــم بع ـــب تقدي ـــام طل أم
ـــك  ـــارن تل ـــي أق ـــن، لكنن ـــاءات كثيري ـــرات لعط ـــن الناك م
ــة،  ــا ضئيلـ ــد أنهـ ــات فأجـ ــم الاحتياجـ ــاءات بحجـ العطـ
وأقارنهـــا بحجـــم مـــا ينفـــق علـــى الكماليـــات فأجدهـــا 
ـــي  ـــي مكتب ـــة ف ـــي زميل ـــط زارتن ـــام فق ـــذ أي ـــة! من باهت
ــى  علـ ــر  الكبيـ ــا  ــق مرتبهـ تنفـ ــا  أنهـ ــف  كيـ ــي  تحدثنـ
ـــة  ـــا بحمل ـــا قمن ـــوارات، وعندم ـــم وإكسس ـــاس ومطاع لب
لجمـــع التبرعـــات لســـورية كان المبلـــغ الـــذي تبرعـــت بـــه 
ـــت  ـــة، وليس ـــت فردي ـــال ليس ـــذه الح ـــا! ه ـــا ومخج هزي
ــة،  ــائدة والعامـ ــال السـ ــا الحـ ــاذة، إنهـ ــتثنائية أو شـ اسـ
ــي  ــك التـ ــي تلـ ــزة هـ ــة والمميـ ــالات الخاصـ ــا الحـ بينمـ
ــا  ــا وأمنهـ ــا وراحتهـ ــي بأوقاتهـ ــذل وتضحـ ــل وتبـ تفعـ
ومالهـــا. تمنيـــت – مثـــا - أن يتقلـــص حجـــم المســـافرين 
ــم  جارهـ ــع  مـ ــا  تعاطفـ ــوار،  الجـ دول  ــي  فـ ــياحة  للسـ
الســـوري الـــذي يذبـــح، ولكننـــي حيـــن راجعـــت حركـــة 
ــا قـــد ارتفعـــت! تمنيـــت  الســـفر فـــي موســـمه وجدتهـ
ــدن  ــم والمـ ــوارع العواصـ ــأ شـ ــة تمـ ــرات عارمـ تظاهـ
ــدث  فتحـ ــة،  الفظيعـ ــداءات  الاعتـ ــتنكر  تسـ ــة،  العربيـ
ضغطـــا علـــى حكوماتهـــا، لكـــن هـــذا لـــم يحـــدث بمـــا 
يتناســـب مـــع حجـــم الجريمـــة! تمنيـــت أصواتـــا أعلـــى 
لمنظمـــات حقـــوق الإنســـان، وللعامليـــن فيهـــا، لكنهـــا 
ـــط  ـــر نم ـــت أن نغي ـــتحياء. تمني ـــى اس ـــرك عل ـــت تتح ظل
حياتنـــا ولـــو جزئيـــا، ونســـتغني عـــن كثيـــر ممـــا لا حاجـــة 
ماســـة لـــه، ونعـــود بـــه علـــى مـــن أصبحـــوا مشـــردين علـــى 
الأرصفـــة، وعلـــى أولئـــك المصابيـــن الذيـــن رحنـــا نضحـــي 
بأطرافهـــم بســـبب عـــدم وجـــود دواء ومعـــدات تكفـــي 
ـــاذا  ـــراف. وم ـــك الأط ـــم تل ـــظ له ـــة تحف ـــات جراحي لعملي
يحـــدث عندمـــا تتلـــوث إنســـانيتنا؟! يحـــدث مـــا يحـــدث 
حاليـــا؛ ذبـــح شـــعب بكاملـــه، اغتصـــاب لنســـائه، إذلال 
لشـــيوخه، اعتقـــالات بـــا هـــوادة، تعذيـــب للطفولـــة، 
قهـــر للأمومـــة، تدميـــر للبيـــوت، إبـــادة للأحيـــاء، تخريـــب 
ـــة،  ـــواق العتيق ـــة والأس ـــاجد العريق ـــرق للمس ـــدن، ح للم
والقـــاع التاريخيـــة... فـــي الوقـــت ذاتـــه خلـــف حـــدود 
ذلـــك البلـــد، حيـــاة بـــذخ ومتـــع ورفاهيـــة بـــا منغـــص ولا 
ـــون  ـــة نفســـها ويدين ـــاس هـــم مـــن الأم ـــو أن معكـــر لصف
بديننـــا، بـــل وبمذهبنـــا، ويتحدثـــون بلغتنـــا! إن أثمـــن مـــا 
خســـرناه خـــال عقـــود الطغيـــان هـــو تلويـــث إنســـانيتنا، 
ــداث  إحـ ــك  ذلـ ــد  بعـ ــهل  يسـ ــذه  هـ ــوث  تتلـ ــا  وعندمـ
ـــح  ـــذا صحي ـــورات ه ـــت الث ـــا. قام ـــا عليه ـــويهات كله التش
ــي،  ــان العربـ ــال الإنسـ ــح حـ ــم تصلـ ــورات لـ ــن الثـ لكـ
إصلاحـــه يحتـــاج إلـــى جهـــود لإعـــادة تأهيلـــه، يحتـــاج 
ـــليمة،  ـــاة س ـــانيته معاف ـــتعيد إنس ـــاج لأن يس ـــا يحت أول م
ــاق،  ــوت الأخـ ــع صـ ــر، ويرتفـ ــو الضميـ ــا يصحـ بعدهـ
ــى  ــا علـ ــام أحدنـ ــكان أن ينـ ــون بالإمـ ــن يكـ ــا لـ بعدهـ
مخـــدة وثيـــرة وجـــاره يفتـــرش أرضـــا ملغمـــة وســـماء 
ـــداء  ـــإن أع ـــي ف ـــاء أمت ـــا أبن ـــذروا ي ـــل. اح ـــره بالقناب تمط
الشـــعوب يقومـــون بترويضنـــا، لأن الســـماح باســـتمرار 
مجـــازر بهـــذا الحجـــم وهـــذا النـــوع، يســـن ســـنة خطيـــرة 
وهـــي رفـــع معـــدلات القتـــل، وإعـــاء ســـقف المجـــازر 
ــى  ــاظ علـ ــاة، والحفـ ــى الطغـ ــاء علـ ــبيل الإبقـ ــي سـ فـ
ـــكوت  ـــذا الس ـــنها ه ـــرى يس ـــذرة أخ ـــنة ق ـــلطهم، وس تس
ــتفراد  ــرعنة الاسـ ــي شـ ــورية، وهـ ــزرة السـ ــى المجـ علـ
بالشـــعوب، وإغـــاق الحـــدود دونهـــا وإبادتهـــا إن هـــي 
أرادت تحـــررا مـــن ظلـــم وطغيـــان... ومـــا تكريـــس صمـــت 
ـــة  ـــوع الجريم ـــن وق ـــه حي ـــغاله بملذات ـــوم و إش ـــار الي الج
ـــط  ـــد ونم ـــلوب جدي ـــدء أس ـــا بب ـــاره، إلا إيذان ـــت ج ـــي بي ف
مســـتحدث فـــي مواجهـــة نهضـــة الشـــعوب وثوراتهـــا، 
ـــاء  ـــه أبن ـــون في ـــو أن يك ـــلوب ه ـــذا الأس ـــم له ـــرز دع وأب
الأمـــة الواحـــدة علـــى قلـــوب متباعـــدة متفرقـــة. اعذرونـــي 
فإنـــي أبصـــر عقوبـــة إلهيـــة متربصـــة بـــكل جـــار صامـــت.

حفظتــــها للإمـــام  وصـــــــايا  هـــذي 
هيأتـــــها قــــد  المحـــــــبوب  ولابنـــي 
لوقتــــــــــها بنـــي  أيـــا  الصـــاة  أقــــم 
ســــاعة تغــــادر  لا  ربـــك  وكتـــــاب 
جاهـــدا فاعمـــل  العربـــي  ولســــانك 
وكتابنـــــا ديننـــــا  شـــــعائر  إحـــدى 
الجــــدال فليـــس فيـــه لمســـــــلم أمـــا 
أقـــوالــــه فـــي  المختـــار  ورســـولنا 
أمــــة شِـــيمَةَ  فليـــس  المــــزاح  وكـــذا 
أذيـــــة فتلـــك  ترفـــع  لا  والصــــوت 
مســـــلم وغيبـــة  هيئـــــات  تجريـــح 
ســــجية بـــات  الإخـــوان  وتعـــارف 
كثيــــرة الحيـــاة  فـــي  والواجبـــــات 
للوقــــ تكـــــن  فـــا  فرغــــــــت  فـــإذا 
لـــــ تهتـــدى  والســــام  الصــــاة  ثـــم 

نظمتــــــــــها  كذاك  أبيـــــــاتا  بالشـــــعر 
فلعلـــــه من هديــــــها يهــــــدي بــــــــها 
تُشـــــــغَلَنَّ بغيـــــــــرها  لئـــا  واحرص 
مـــن غير ذكــــر أو سمـــــاع تَقضِــــــــها 
إنــــــها  أن يســـــــتقيم على الفصيـــــحة 
وصــــــاتنا لا تُقبَلـَــــنَّ بغــــــــــــــيرها 
خيـــر فدعـــــه ولا تجـــــــادل من لـــــــها 
عن كثـــرة الضحـــك المشــــــين قد نهى
جهــــادها  درب  الرحمــــن  إلـــى  ســـلكت 
ورعونـــة فـــي النــــاس حـــاذر فعلـــــــها 
جميعــــــها  الســـــــواء  علـــى  تقربـــن  لا 
فـــي دعـــوة الإخـــــوان مـــن أركانـــــــها 
ويضيـــق وقـــت المـــرء حيـــن أدائــــــــها 
بعــــــــــــدها  فتنــــــدم  مضــياعـــــا  ت 
وبالنـــــــــهى بالهـــــــــدى  أتــــــانا  مـــن 
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الواحد البنـــاكالجسد  الشهــــــــيد حســـن  وصايـــا  إعداد ابتهال قدور 
بقلم أبو أنس بانياس 

لا تتركوني للحصارْ
فلكل مخلوق على البلوى اقتدار

قتل الرجال
نفي الكبار

وأنا أ صبِّرُ صبيتي
يا إخوتي! قد طال وقت الانتظار
أوليس فيكم من يلبي صرختي

وانا أقلب فوق نار
فالقصف مجنون يجيء لنا بأنواع الدمار

لم نرتكب جرما
وما جئنا بإثم أو شنار -

- 2 -
أنا هاهنا من تحت أنقاضي أناديكم

وطفلي راحل
تغشاه آلام احتضار

لم يبق في بيتي سرير أو جدار
لم تبق آنية لإنضاج الطعام

أنا هنا
أقتات بعض فتاتكم

وإذا وجدت الماء، أين الماء؟ 
أصبح طعمه طعم المرار

أنا هاهنا في قبري المحصور
لم أبصر – وحقِّ الله –وجها للنهار فعلام –يا 

أبناء أمتنا – نضارّ؟!
وعلام نبقى ميتين فلا نزور ولا نزار؟!

فمتى؟ ومن منكم سيتخذ القرار؟!

فلســـطينية تحـــت الأنقاض
شعر يحيى حاج يحيى

-3-
نحن انتظرناكم هنا متفائلين

وما رأيناكم، ومَلَّ الانتظار
كُشِفَ الستار

وقد علا بعض الوجوه الاصفرار
لم يستحي أصحابها لم يصبغ الوجنات لون الاحمرار

-4-
إن تدركوني تدركوا

بعض البقايا من ذمار
وحمية تأبى برغم القصف

ذل الانكسار
لم أرفع الرايات بيضاء

ولم أرض الإسار

-5-
فإذا وصلتم فابحثوا
بين الخرائب والدمار

تجدوننا جثثا يغطيها الغبار
وأصابعا رفعت لتشهد

أننا – رغم المصائب– لم نزل
في ظل دين الله نرتقب انتصار

ووصيتي – يا إخوتي –
أن تستروا جسدي

بثوب أو إزار
فأنا أموت ولم يدنس

عزتي – يا إخوة الإسلام - عار

إني وقد ضاقت علي الحروف.. بما تحملها المعاني 
أحمل ما تبقى من اسمي على رأسي وأسعى

 أظلل خيبة النصر القريب!
وقلبي يتمتم سورة السبع المثاني

وأرثي صوتي المبحوح من ثقل الهواء
 فبعض قلوب الناس جوعى 

ويتم الكسرة المحنية.. يفتح أبواب السماء 
أدعو ما أشاء من الكلام بلا تكلف

 أترك بابا للحروف من ثقب المساء ترفرف
 أناجي حلكة العتمة الكبرى لما قبل البزوغ 

أشقشق بعض الضوء بكلتا يدي 
أرقع الرتق الصغيرة من سواد

ببعض الذي تبقى لدي
 من كأس عناب رحيلك الأحمر

أسميك لا شيئا كما أنا في كل نزواتي

السعي الجليـــــل
بقلم يوسف موسى

 حزن يعقوب العميق يرافقني 
وابيضاض عينيه... تعب 

ويوسف الذي ظل في غياهب الجب
حتى صار في العشرين

 ما مرت عليه قوافل الحب
ولا هوت إليه أفئدة البشر

 وفي غرق السفينة التي لم تلق يابسة تظللها 
تلبسني أرق العيون الساهرة 

سأغمض عيني على آخر المشهد 
وأخبئ كل ما توارى بقصد الخلود في القلب...

من للطريق؟ إذا ما كنا حجاره... ترابه
 من للغيم؟ إن لم نكن هواء سيرها.. ماءها

 ومن للحرب إن لم تنتمي إليها... هويتك 
من للنهاية التي حيكت بكل إتقان إن لم تكن أنت الذي 

يكتب التفاصيل

 ومن للغياب... من للغياب 
يداك منهكتان!

لا تفلتهما في القضية... شدهما إليك
خلهما رفيقتيك في السعي الجليل 

وارفق بنفسك حين يقتحم الأرق 
فنوافذ الليل المطل تسلل خلسة نور الهلال 

وتحمي ثمار الحقل ما فوق التلال 
وتعطي دليل خيانة الراعي

 فتكشف براءة الذئب الخيال
 فاستعر من حروفك بعض صفاتها 

وانس وهمك...
اخرج من ملاءة ظلك المندى 

أكمل سعيك المأمول في كل اتجاه 
علك تلقى رفاق الظلال 

علك تلقى هداك ...
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أقامـــت جمعية »شـــام شـــريف للعلـــوم والثقافـــة والأبحاث« 
فعاليـــة فنية لمعهد »جيـــل القرآن« في صالـــة »علي أميري« 
بمنطقـــة »الفاتـــح« فـــي مدينـــة إســـطنبول« لتكريم طلاب 

القرآن.  جيـــل  معهد 
وفـي قاعـة غصـت بالحضـور، حضـر الفعاليـة شـخصيات تركيـة 
علـى الصعيـد العلمـي والدعـوي كمـا كان هنـاك حضـور لعـدد 
مـن مشـايخ وعلمـاء »سـورية« و«فلسـطين« و«مصـر«. افتتحت 
الفعاليـة بتلاوة عطـرة من آيـات الذكر الحكيم تلاهـا أحد طلاب 
المعهـد، بعـد ذلـك قـدم عريـف الحفـل لفقـرات الحفـل مبينـا أن 
بعدنـا  إلا  يهددهـا  لا  السـنين  آلاف  منـذ  بنيـت  التـي  حضارتنـا 
عـن القـرآن، وأكـد علـى أهميـة التزامنـا بالأخلاق الفاضلـة أمام 

الأتـراك الذيـن يتوسـمون الخيـر بأهـل الشـام.
بعد ذلـــك قدمت فرقة إنشـــاد المعهد مجموعة من الأناشـــيد 
الدينيـــة الرائعـــة ومنهـــا أنشـــودة »اللهم صل على ســـيدنا 

محمـــد«، كما ألقى الســـيد »مطيـــع الخطيب« كلمـــة أكد فيها 
علـــى دور هذا الجيـــل في بناء الأمة الإســـامية وبأن فلاحها لا 
يكون إلا مـــن خلال الاعتصـــام بطريق القرآن، كمـــا أكد على 
أهميـــة دور المـــدرس وعظيم رســـالته التي يؤديهـــا، ودوره 
الكبيـــر الآن في إعداد هـــذا الجيل وفي ظل الظـــروف الصعبة 

التـــي يمر بها وطننـــا الحبيب.
كمـــا قدمـــت فرقـــة مـــن الأطفـــال الأتـــراك فقرة إنشـــاديه 
باللغة العربيـــة، وألقى أحـــد الأطفال الأتـــراك قصيدة »أبكي 
على شـــام الهـــوى« باللغـــة العربيـــة، وبلفظ رائـــع للكلمات، 
وتخلـــل الحفل عرض لمســـرحية »ابن ســـورية« قدم العرض 
مجموعـــة مـــن أشـــبال جيـــل القـــرآن الواعدين، وعكســـت 
المســـرحية ما يـــدور على أرض ســـورية من ظلـــم واعتقال، 
أبـــدع الأطفـــال فـــي الأداء وأبكوا الحضـــور عندمـــا قال كل 
طفـــل للمحقـــق »ســـجل أنا حمـــزة الخطيـــب«... »أنـــا أنس 

الشـــامي«... »ســـجل أنا عبد القادر الصالح«... »ســـجل أنا...«
 I.H.H بعـــد ذلك تـــم عرض فيلم تســـجيلي عـــن جمعية الــــ
وأهم نشـــاطاتها وأماكـــن انتشـــارها، وألقى عضـــو الجمعية 
الســـيد »عمر ألمـــظ« كلمة وضحت الـــدور الكبيـــر التي تقوم 
بـــه I.H.H »هيئـــة الإغاثـــة وحقوق الإنســـان«، والتـــي بدأت 
عملها مـــع مجموعـــة صغيرة من الشـــبان وتحولـــت الآن إلى 
جمعيـــة ضخمـــة تضم 300 موظـــف و50 ألف متطـــوع، وقال 
الســـيد ألمظ في كلمته: »لا تشـــكروا تركيا، نحن من يجب أن 
نشـــكركم، فقد أحضرتم علماء الشـــام إلى تركيـــا ونحن من 
قصرنـــا بحقكم كأنصار، كنتـــم أكرم منا بإحضار علماء شـــام 

تركيا«.  إلى  شـــريف 
الفقـــرة الختاميـــة كانـــت بوصلة إنشـــادية من أطفـــال معهد 
الجيـــل القرآن أبدعـــوا فيها بصحبـــة معلمهم الســـيد »عمير 
حبـــال«، بعـــد ذلـــك قـــام الســـيد »أحمـــد طعمـــة« بتكريم 

الســـيد »عمـــر ألمـــظ« والأســـتاذ »عبـــد الرحمن كريشـــة«.
وعلـــى هامـــش فعاليـــات الحفـــل الـــذي تضمـــن الإنشـــاد 
ــم  ــع، لـ ــرحي الرائـ ــرض المسـ ــعر، والعـ ــاء الشـ ــي، وإلقـ الدينـ
ـــة  ـــو قاع ـــي به ـــم ف ـــم، فت ـــداع بالرس ـــن الإب ـــة ع ـــل الفعالي تغف
علـــي الأميـــري عـــرض مجموعـــة مـــن اللوحـــات التـــي رســـمها 
أطفـــال المعهـــد، والمســـتوحاة مـــن صميـــم الثـــورة الســـورية 
ترجـــم مـــن خلالهـــا الأطفـــال آلامهـــم ومشـــاعرهم الحساســـة 

ــب. ــر القريـ ــم بالنصـ وأملهـ
ـــا  ـــا حولن ـــري كل م ـــي الأمي ـــة عل ـــي قاع ـــت ف ـــاعات كان ـــع س بض
تركـــي الأصـــل؛ القاعـــة والمنصـــة، والعلـــم، ولكـــن عبـــق 
ــكان،  ــات المـ ــن جنبـ ــوح مـ ــت تفـ ــان كانـ ــام وروح الإيمـ الإسـ
ــادي  ــا كانـــت تنـ ــة كلهـ ــم الإيمانيـ ــة وأصواتهـ ــراءة الطفولـ وبـ
ــارغ  ــم بفـ ــر عودتهـ ــذي ينتظـ ــن الـ ــى أرض الوطـ ــودة إلـ بالعـ
كان. ممـــا  أفضـــل  وليعيـــدوه  بالإيمـــان  ليعمـــروه  الصبـــر 

ــال  ــ لإكم دورة  ــم  ــ بتنظي ــيان«  ــ »س ــق  ــ فري ــام  ــ ق
ــوب«  ــ »الفوتوش دورة  ــن  ــ م ــة  ــ الثاني ــة  ــ المرحل
ــع  ــ م ــن«  ــ »وط ــاء  ــ بأعض ــة  ــ الخاص ــة  ــ الاحترافي
ــن«؛  ــ ــب الأمي ــ ــرف »غال ــ ــرج المحت ــ ــم والمخ ــ المصم
ــــات  ــــن معلوم ــــدرب للمتدربي ــــا الم ــــدم فيه ــــث ق حي

ــورات«،  ــ ــل »البروش ــ ــتخدام وعم ــ ــرار واس ــ ــن أس ــ ع
ــل  ــ عم ــي  ــ ف ــي  ــ عمل ــق  ــ تطبي ــا  ــ فيه ــم  ــ ت ــا  ــ كم
ــــن،  ــــاركة المتدربي ــــة بمش ــــورة احترافي ــــور بص البروش
ــة  ــ مجموع ــن  ــ للمتدربي ــدرب  ــ الم ــدى  ــ أه ــد  ــ وق
ــاعد  ــ ــي تس ــ ــات الت ــ ــاذج والخلفي ــ ــن النم ــ ــة م ــ قيم

ــة. ــ الاحترافي ــم  ــ التصمي ــات  ــ لمس ــة  ــ إضاف ــى  ــ عل
ــــات  ــــدرات منظم ــــاء ق ــــى بن ــــل عل ــــيان تعم ــــر أن س يذك
ــن  ــ ــر العاملي ــ ــورية، وتطوي ــ ــي الس ــ ــع المدن ــ المجتم
فيهــــا مــــن أجــــل أداء أفضــــل لتحقيــــق رســــالتها فــــي 

خدمــــة المجتمــــع الســــوري. 

معهـــد جيل القـــرآن ينظم حفلا فنيـــا لأطفال المعهد

الثانيـــة ســـيان تقيـــم دورة الفوتوشـــوب الاحترافيـــة 

إعداد كيندة التركاوي

إعداد فريق سيان

ثورة وفن

مصدر الصور: عدسة شاب حلبيصورة وتعليق كلمات الشاعر: أبو بشر الجسري

مشاريع فنية

ــــرب ــــا ع ــــر ي ــــاء الخي مس
ــوا ــ قتل ــا  ــ أطفالن ــا  ــ هن
ــرة ــ بطائ ــى  ــ نرم ــا  ــ هن
ــاجدنا ــ ــوي مس ــ ــا ته ــ هن
ــز ــ ــر، لا خب ــ ــاء الخي ــ مس
ســــامتكم، فقــــد ســــلمت

هنــــا حلــــب  هنــــا حلــــــبُ
هنــــا الأقــــداس تغتصــــــبُ
ــبُ  ــ لهـــ ــا  ــ دخانه كأن 
ــبُ  ــ ــخ ينتح ــ ــا التاري ــ هن
لــــدى الأطفــــال أو شــــربُ
ــبُ ــ ــاد والحس ــ ــا الأمج ــ لن
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حلب تحيا تحت البراميل
إعداد عمر الحلبي

مســــاء الخيــــر يــــا عــــرب!
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والمثقفـــون  الكتـــاب  تحـــدث 
عـــن  كثيـــرا  العلمانيـــون 
الشـــعب  وحكـــم  الديموقراطيـــة 
للشـــعب، وضربـــوا للأمـــة الأمثلـــة 
عـــن مجتمعـــات بعيـــدة عنـــا، مـــن 
مثـــل »الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة« 
وبعـــض أنظمـــة »أوروبـــا«، وكيـــف 
أن الحريـــة والديموقراطيـــة كفيلـــة 
والفقـــر  الفســـاد  علـــى  بالقضـــاء 
والجهـــل، وحاربـــوا مـــن خـــال هـــذه 
المصطلحـــات المشـــروع الإســـامي 
حكـــم  إقامـــة  إلـــى  يهـــدف  الـــذي 
إســـامي عـــادل، يتداخـــل مـــع مناحـــي 
ــاة كافـــة، وحملـــوا الإســـاميين قبـــل الأنظمـــة الحاكمـــة التـــي  الحيـ
ــوا  ــة، حملـ ــوم المواطنـ ــم بمفهـ ــة تحكـ ــة علمانيـ ــا أنظمـ ــي أنهـ تدعـ
ــاوى  ــة والفتـ ــاوى الرجعيـ ــبب الدعـ ــل بسـ ــباب الفشـ ــاميين أسـ الإسـ

الســـنين، كمـــا يزعمـــون.  التـــي مضـــى علـــى عهدهـــا مئـــات 
طوال أكثر مـــن نصف قرن حكمـــت المنطقة العربيـــة بأنظمة أقرب 
إلـــى الاحتلال والاســـتعمار منهـــا إلى الحكـــم الوطنـــي، وكل دارس 
أو باحـــث فـــي حقيقة هـــذه الأنظمـــة يعلـــم أنها تأسســـت ودعمت 
ونمت تحت عين المســـتعمر الـــذي فضل الخروج من هـــذه المنطقة 
بالصـــورة الاســـتعمارية، إلى حكم من نـــوع آخر، وهو حكـــم الإدارة 
»الوطنيـــة« بعيـــن وعقل المســـتعمر القديـــم ذاته، فـــكان أحد أبرز 
هـــذه العوامـــل هـــو صناعة أشـــخاص مجهوليـــن ودعمهم لإنشـــاء 
أنظمـــة مدعومـــة بقوة المال والســـاح، لتكون ضعيفـــة خاضعة غير 
قادرة علـــى تجـــاوز قـــرار المســـتعمر، وتهديدها بصورة مســـتمرة 

بالســـقوط والتخلـــي فيما لو غيـــرت أو بدلت. 
ومـــن أبـــرز أمثلـــة هـــذه التبعيـــة التـــي تســـمى الآن بــــ »الوطنيـــة« 
ـــي  ـــها حام ـــد نفس ـــي تع ـــة الت ـــة العربي ـــوش المنطق ـــم جي ـــو أن معظ ه
ـــتعمرة  ـــوى المس ـــذه الق ـــال ه ـــن خ ـــا م ـــت نوياته ـــا، تأسس ـــى فيه الحم
ـــش اللبنانـــي تأســـس عـــام 1916 بأمـــر مـــن الحكومـــة  ـــا؛ فالجي ذاته
ــادة  ــة الشـــرق« تحـــت قيـ ــا بـــــ »فرقـ ــية الـــذي ســـمي حينهـ الفرنسـ
ــة  ــي رعايـ ــوا فـ ــوا وتربـ ــن درسـ ــود لبنانييـ ــيين وجنـ ــاط فرنسـ ضبـ
ـــه وأفـــراده  ـــا فـــي فرنســـا، وكان قادت ـــان ومـــن قبله المســـتعمر فـــي لبن
ـــر  ـــوده وزي ـــذي كان يق ـــوري ال ـــش الس ـــم, والجي ـــارى معظمه ـــن النص م
ـــذي استشـــهد فـــي معركـــة ميســـلون وهـــو  ـــاع يوســـف العظمـــة، ال الدف
ــادة  ــلّ ســـنة 1920 بقيـ ــاول أن يصـــدّ الجيـــش الفرنســـي المحتـ يحـ
ــن  ــه مـ ــد تمكنـ ــورو بعـ ــه غـ ــد حلّـ ــذا الجيـــش قـ ــورو، هـ ــرال غـ الجنـ
دخـــول دمشـــق، وشـــكّل عوضـــا عنـــه جيـــش المشـــرق الـــذي اعتمـــد 
ـــرى  ـــة كب ـــوش عربي ـــن جي ـــك ع ـــاس، ناهي ـــكل أس ـــات بش ـــى الأقلي عل
ـــيس  ـــادة تأس ـــا إع ـــس آخره ـــا الفرنســـاوي«، ولي ـــليمان باش ـــها »س أسس

الجيـــش العراقـــي تحـــت عيـــن المحتليـــن الأمريكـــي والإيرانـــي! 
لقـــد شـــكل الربيـــع العربـــي الـــذي قـــام فـــي دول تعـــد مـــن مراكـــز 
ـــس«  ـــي »تون ـــيما ف ـــا ولاس ـــي منطقتن ـــمولي ف ـــي، والش ـــم العلمان الحك
ـــا القـــوى  ـــة نواي ـــرز حقيق ـــرا أب ـــا كبي ـــا« و«ســـورية«، شـــكل تحدي و«ليبي
العلمانيـــة فـــي منطقتنـــا ونوايـــا داعميهـــم مـــن أنظمـــة غربيـــة 
لطالمـــا صـــدرت إلينـــا مثلهـــا التـــي تدعـــي دعمهـــا وحمايتهـــا، وبـــرز 
لـــكل ذي بصـــر أو بصيـــرة حقيقـــة الانفصـــام بيـــن الشـــعارات والأفعـــال 
ـــة  ـــن مـــن الإرادة الشـــعبية، وأن هـــذه الأنظم ـــت خـــال عامي ـــي تمثل الت
الغربيـــة لا تريـــد حكـــم ديموقراطيـــا وإنمـــا تريـــد حكمـــا علمانيـــا عماليـــا 
ــة  ــة أولويـ ــارة أيـ ــن دون إعـ ــا فقـــط، مـ ــا، ومصالحهـ ــدم مصالحهـ يخـ
ـــن عـــن  ـــر مـــن العلمانيي ـــك انتكـــس كثي ـــة، ولذل لشـــعوب هـــذه المنطق
ـــوا  ـــعبي، ودعم ـــار الش ـــدوق والخي ـــة الصن ـــة وثقاف ـــادئ الديموقراطي مب
ــان،  ــكرية التـــي قســـمت الشـــعوب وأحرقـــت الأوطـ ــات العسـ الانقلابـ
لا لســـبب إلا أن هـــذه الديموقراطيـــة لـــم تخـــدم شـــهوتهم الجامحـــة 
للحكـــم واســـتغلال هـــذه البـــاد، ظانيـــن أن أحلامهـــم يمكـــن تطبيقهـــا 
ـــدا  ـــاك، بعي ـــدوة هن ـــا أو ن ـــرة هن ـــي محاض ـــى ف ـــات تلق ـــع كلم ـــر بض عب

ـــة.  ـــذه الديموقراطي ـــة له ـــة الحقيقي ـــن الممارس ع
لقـــد كانـــت وماتـــزال حجـــة الأقليـــات العرقيـــة أو الدينيـــة، حجـــة 
الغـــرب للتدخـــل فـــي بـــاد المســـلمين ولاســـيما منطقـــة »الشـــام« 
و«العـــراق« و«مصـــر«، ولذلـــك كان التقســـيم المعـــروف »بســـايكس 
بيكـــو« مبنيـــا علـــى توزيـــع هـــذه الأقليـــات فـــي أوطـــان شـــتى، 
حتـــى يســـهل التدخـــل فيهـــا والعمـــل علـــى تدميرهـــا مـــن الداخـــل، 
وجعلهـــا أوراق ضغـــط سياســـي علـــى هـــذه الحكومـــات لتنفيـــذ 
إقامـــة  عـــن  ناهيـــك  والتبعيـــة،  الإذعـــان  مطالـــب  مـــن  مزيـــد 
الدولـــة اللقيطـــة علـــى الأرض الفلســـطينية التـــي باتـــت حجـــة 
التدخـــل الأولـــى فـــي سياســـة المنطقـــة واقتصادهـــا ومصالحهـــا. 
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

مـــاذا يريـــد الغـــرب وأنصـــاره؟

محمد خلف الشهاب

بعـــد افتضاح المشـــروع الغربي وأنصاره من الشـــرق والغرب، 
ومن عمـــاء هذه المنطقـــة، وردتهـــم عن شـــعاراتهم التي 
ســـوقوا لهـــا لعقـــود طويلـــة، ولاســـيما بعـــد ما ظهـــر في 
الديموقراطية  »تونس« و«مصـــر«؛ حيث حوربـــت الأنظمـــة 
التـــي ظهرت فيهـــا، من خلال الانقـــاب العســـكري الذي تم 
في مصر على الإرادة الشـــعبية المتمثلة بمجلســـي الشـــعب 
والشـــورى ورئيـــس الجمهوريـــة، ودســـتور البـــاد، وتجاهل 
المنظمـــات الدولية كلها لحجـــم المجازر الحاصلـــة على أيدي 
العســـكر وداعميه من دعـــاة الديموقراطية والدولـــة المدنية، 
ونخبـــة القضاء ورجـــال المـــال والإعلاميين التابعيـــن لدولة 
»مبـــارك« الأمنية، ســـيكون نتـــاج هـــذه الانتكاســـة وخيما 
على هـــؤلاء الداعميـــن بتكون تيار شـــبابي يكفـــر بالعملية 
الديموقراطية السياســـية الســـلمية، متوجها لقاعدة تؤكد أن 
العالـــم لا يعتـــرف إلا بالأقوياء الذين يحمـــون حقهم بذراعهم 

ومـــا يملكون من أســـباب القـــوة العملية. 
علـــى  المتكـــررة  الانقـــاب  محـــاولات  ننســـى  لا  وهنـــا 
الحكومـــات الديموقراطيـــة فـــي تونـــس، والتـــي أجبـــرت فيـــه 
ــة  ــة التابعـ ــض الأنظمـ ــال بعـ ــة بمـ ــية مدعومـ ــة سياسـ أقليـ
لحكومـــات غربيـــة معروفـــة، ومواقـــف سياســـية انتهازيـــة 
ـــن  ـــا ع ـــض عينه ـــن، فتغم ـــل بمكيالي ـــة الكي ـــى سياس ـــوم عل تق
جرائـــم العســـكر فـــي مصـــر، وتتحـــدث عـــن قمـــع الحريـــات 
فـــي تونـــس، والتـــي كان مـــن فصولهـــا الإصـــرار علـــى إقالـــة 
ــده  ــن بعـ ــي« ومـ ــادي الجبالـ ــب »حمـ ــوزراء المنتخـ ــس الـ رئيـ
»العريـــض«، وإخـــراج »حركـــة النهضـــة« التـــي نالـــت الثقـــة 

ــا علـــى الخضـــوع إلـــى  الشـــعبية مـــن معادلـــة الحكـــم، وإجبارهـ
ـــدم  ـــل ع ـــي مقاب ـــة، ف ـــت الحرك ـــض ثواب ـــع بع ـــض م ـــتور يتناق دس

ــري! ــيناريو المصـ ــاد للسـ ــر البـ جـ
ــي  ــاب الأبيـــض فـ ــة الانقـ ــر محاولـ ــا، ذكـ ــروري أيضـ ــن الضـ ومـ
الجمهوريـــة التركيـــة التـــي تمـــت مـــن خـــال مجموعـــة حاولـــت 
ــا ســـريا داخـــل مؤسســـات  تشـــكيل دولـــة داخـــل الدولـــة ونظامـ
الدولـــة، والتـــي ظهـــر جليـــا أن لهـــا ارتباطـــات ماليـــة ومخابراتيـــة 
ـــة  ـــة العربي ـــة الديموقراطي ـــي محارب ـــورط ف ـــا الت ـــبق له ـــع دول س م
الناشـــئة، والتـــي مولـــت وخططـــت وســـاعدت فـــي إشـــعال كثيـــر 
ـــة  ـــه، محاول ـــك كل ـــل ذل ـــدان، وقب مـــن الاحتجاجـــات داخـــل هـــذه البل
ـــداث. ـــن أح ـــاه م ـــا ت ـــام 2006 وم ـــطيني ع ـــار الفلس ـــقاط الخي إس

لقـــد بـــات لزامـــا علـــى المثقفيـــن والكتـــاب والمؤرخيـــن جميعهـــم 
ــه مـــن العلمانييـــن،  ــة وأبواقـ ــاءات الغربيـ ــة الادعـ ترســـيخ حقيقـ
ــلطة،  ــى السـ ــول إلـ ــا الوصـ ــن خلالهـ ــون مـ ــب يحاولـ ــا أكاذيـ بأنهـ
والتـــي ســـرعان مـــا ينقلبـــون عنهـــا ليعـــودوا تحـــت أحذيـــة 
العســـكر، ضاربيـــن بعـــرض الحائـــط شـــعاراتهم كلهـــا، حتـــى 
تفهـــم الأجيـــال الحقيقـــة كمـــا هـــي وتحفظهـــا، ولا تخـــوض 
ـــرا مـــن  ـــاء الأمـــة ومثقفوهـــا كثي التجـــارب ذاتهـــا التـــي دفـــع لهـــا أبن
الأوقـــات والجهـــود والأمـــوال والأنفـــس، وكذلـــك إيجـــاد ســـبيل آخـــر 
يحقـــق لهـــذه الشـــعوب كرامتهـــا وحريتهـــا ونهضتهـــا بعيـــدا عـــن 
ـــم  ـــى الرغ ـــمها عل ـــى رس ـــض عل ـــر البع ـــي يص ـــة الت ـــورة الوردي الص
مـــن  اســـتحالة تحقيقهـــا، فهـــذه الأنظمـــة والجيـــوش التـــي أنشـــأها 
المســـتعمر، أنشـــئت لتبقـــى ولتحمـــي مصالحـــه لا مصالـــح شـــعوبنا 

وأوطاننـــا، ومـــا دون ذلـــك أحـــام وترهـــات. 


